آراء علماء الأندلس في تقرير عقيدة اليوم الآخر 
البعث - الموقف - الجنة والنار - حكم الأطفال 
إعداد 
د . خالد بن ناصر الغامدي 
الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض 
مقدمة البحث 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليأ مرشدا . 
أما بعد فمن نعم الله الجلية المتوالية أن جعل في كل جيل من أجيال أهل 
الإسلام وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي » من يحمل دين هذه الأمة الراشدة › 
ويبين للناس دين الله الحق الذي أنزله على رسوله ‏ ومن يعطف على المسلمين 
وعلى تعليمهم وتربيتهم كما يعطف على أبنائه . ولقد كان علماء الأندلس شامة بين 
العلماء وشامة في الزمان فهم من نشر دين الله ودافع عنه وجاهد في سبيله » وهم 
من بينوا الاعتقاد الحق ٠‏ وهم من ردوا على المبطلين » وهم من خلف هذا التراث 
العلمي الكبير » وفيهم يصدق حديث المصطفى 4# عن أبي هريرة ف : « يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين ل 
وقد آثرت أن أكتب عن ثلة من علماء الأندلس الذين بينوا المعتقد الحق في 
ركن هام من أركان الدين » وهو ركن الإيمان باليوم الآخر . وسوف أتناول في 
هذا البحث أهم ما في اليوم الآخر من الأحداث » وحسب ما يعتقده أهل السنة 
والجماعة من ترتيب تلك الأحداث والمواقف › مما دلت عليه الأدلة الشرعية. ولقد 
تعددت اجتهادات العلماء في فهم النصوص الشرعية الدالة على أحداث ذلك اليوم 
العصيب » وقد يخالف أحدهم الآخر بحسب فهم كل منهم للنصوص مما يسوغ فيه 


)١(‏ رواه سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم الطبراني » مسند الشاميين » حمدي السلفي ( دمشق: دار الرسالة 
2)ءط ١‏ » ص : TES‏ 


الخلاف كترتيب مواقف الحشر وحكم الأطفال في الآخرة » ونحو ذلك . سائلاً 
المولى تعالى أن يتغمد هؤلاء العلماء بواسع رحمته وكريم مغفرته وسابغ عطائه 
ومننه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 
منهج البحث: 
اجتمعت لدي في زمن مضنى عدة إضبارات من كلام العلماء الأندلسيين في مسألة 
البعث والجزاء واليوم الآخر ومنازله عموما » وبما أن البحث في هذا يطول ويحتمل 
- مجلدات عدة فقد آثرت ما يلي: ١-أن‏ أتناول بعض أشهر العلماء الأندلسيين الذين ` 
تكلموا على مسائل هذا اليوم . 
-١‏ سأورد من كلامهم ما يوصل إلى فهم المسائل التي تكلموا عليها ويبين عقيدتهم 
وجهدهم في بيان الحق المنتقى من كتاب الله وسنة نبيه #ك . وهذا في نظري يؤدي 
الغرض ويفي بالمطلوب ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق » لزوماً والتزاماً 
أ للاختصار » وقد تكونت خطة البحث على النحو التالي: 
٠‏ الفصل الأول: 
النفخ في الصور › وفيه 
ما الصور وما الناقور » وما سبب النفخ ؟ 
من الذي يفخ في الور 
أول من يسمع النفخ وصعق الدنيا 
هول النفخ 
عدد النفخات في الصور 
المكة بيه افخ 
من الذي لا يصعق وأول.من يفيق من الصعق 
جواب على شبهة في الصيحة 
الفصل الثاني :: 
اليوم الآخر (يوم البعث) › وفيه : 
. الحشر البدني (القيامة والبعث) 
الأدلة على الإيمان بالبعث 
أقسام أهل القبلة في الإيمان بالبعث 


منكرو البعث والرد عليهم 
أنواع الحشر 
كيف يبعث الناس (ماء كمني الرجال) 
أصناف المحشورين وكيف يحشرون 
مكان الحشر 
الفصل الثالث:موقف الحشر بأرض القيامة › وفيه: 
معنى تبديل الأرض والسماء وصفة أرض المحشر 
مكان الناس يوم تبدل الأرض 
مقدار موقف القيامة 
أحوال في الموقف 
أهوال الموقف 
'عقوبات في الموقف 
النعيم في الموقف 
الفصل الرابع: الشفاعة › وفيه: 
حكم الإيمان بها 
أنواع الشفاعة 
منكرو الشفاعة والرد عليهم 
الشفاعة العظمى 
الشفاعة في أهل الكبائر 
شفاعة تخفيف العذاب عن أبي طالب 
شفاعة النبي #6 خاصة لأهل المدينة 
شفاعة ممنوعة 
الفصل الخامس: العرض والحساب وفيه: 
معنى الحساب وحكم الإيمان به والأدلة عليه 
مكان العرض 
أول ما يحاسب عليه » وأول من يحاسب 
فداء في الحساب 


۲١ 


شبهات في موقف العرض والحساب 
الفصل السادس: الميزان » وفيه: 
حكم الإيمان بالميزان 
الأدلة على الميزان 
حقيقة الميزان 
منكرو الميزان 
هل الموازين متعددة 
ما الذي يوزن 
من الذي لا ميزان له 
الفصل السابع: الحوض والكوثر › وفيه: 
الأدلة عليه وحكم الإيمان به 
مكان الحوض ومعنى الكوثر 
المطرودون عن الحوض 
الفصل الثامن: الصراط » وفيه: 
الأدلة عليه وحكم الإيمان به 
ضيقة الضيو أ 
معنى ورود الصراط وهل هو صراط واحد 
الفصل التاسع: الأعراف › وفيه: 
الدليل عليها ومعناها 
حقيقة أهل الأعراف 
حال أهل الأعراف ومصيرهم 
الفصل العاشر: خلق الجنة والنار وخلود أهلها › وفيه: 
الأدلة على خلق الجنة والنار 
خلود أهل الجنة والنار 
مكان الجنة والنار 
الفصل الحادي عشر: خروج أهل الكبائر من النار » وفيه: 
دليل خروجهم من النار وحكم الإيمان به 


۲ 


المنكرون لخروج أهل الكبائر من النار 
حال الخار جين من النار 
الفصل الثاني عشر: هل يفنى الكفار بعد النار 
الفصل الثالث عشر: حكم الأطفال في الآخرة 
الخاتمة والنتائج 
الفهارس 


۳ 


الفصل الأول 
النفخ في الصور 
من الأحداث والأهوال الكبار التي تمر على المخلوقات أن ينفخ الملك الموكل 
فيه؟ 
ما الصور وما الناقور » وما سبب النفخ ؟ 
ذكر القرطبي في تفسيره لآيات النفخ في الصور › كقوله تعالى: يوم ينفخ 
في الصور» '. أنه «قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء والثائية للإنشاء» ('). 
وذكر في تذكرته () عن الترمذي حديث عبد الله بن عمرو بن العاصذفه 
قال: جاء أعرابي إلى النبي 5 فقال ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». قال هذا 
حديث حسن » وذكر أحاديث أخرى في الباب . 
وعند تأويل قوله تعالى: (فإذا نقر في الناقور) بين أنه النفخ في الصور › 
والناقور فاعول من النقرء كأنه الذي من شأنه أن ينقر فيه للتصويت › والنقر في 
كلام العرب الصوت . 
أما سبب نفخ الصور فقال: «قال علماؤنا رحمهم الله : فالنفخ في الصور إنما 
هو سبب لخروج أهل القبور وغيرهم..» ". ٠‏ 


) ٠١١ ( سورة طه الآية‎ ١ 

۲ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي › الجامع لأحكام القرآن (بيروت: دار إحياء التراث العربي » مؤسسة 
العرفان) » ج:۷ » ص:٠۲‏ 

۳ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ٠‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمر الآخرة (القاهرة: دار الحديث) » 
ط ١‏ » ص: ٠١١‏ 

؛ رواه محمد بن عيسى الترمذي › الجامع الصحيح » مراجعة: أحمد محمد شاكر › وآخرون (بيروت: دار 
إحياء التراث الإسلامي) » ج:٤‏ > ص:٠۲٠‏ كتاب صفة القيامة... » باب ما جاء في شأن الصور . وابن 
حبان في صحيحه ۳۰۳۲/۹ > باب إخباره # عن البعث.. . وأحمد في المسند ۲ / ٠١١‏ 

› 57١/4 الترمذي‎ 

ه سورة طه الآية ( ۸ ) 

. 7١:ص‎ ٠: ١5 انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » ج:‎ ١ 

۷ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » التذكرة » ص: ١54‏ 


۲٤ 


| من الذي ينفخ في الصور 

اشتهر عند كثير من الناس أن إسرافيل ات هو الذي ينفخ في الصور . ولقد 
تكلم العلماء في الأندلس على النفخ وعينوه » ولكن هل دلت على ذلك الآيات 
والأحاديث أم أنه اجتهاد منهم وفق بعض الآثار التي لم ترفع؟ 

ذهب القرطبي في تفسيره إلى أنه إسرافيل اليك فقال: إيتبعون الداعي) (", 
يريد إسرافيل اكفة إذا نفخ في الصور» 7). وفي موضع آخر ذكر أنه جبريل أو 
إسرافيل هو الذي ينادي للحشرا! ٠‏ وذكر أقوالا لأهل العلم . 

وفي تذكرته ذكر أن من ينفخ في الصور غير إسرافيل من حديث أبي نعي 
ثم ذكر حديثا في الترمذي وغيره يدل على أن صاحب الصور هو إسرافيل اة(؛) 
ولم يذكر نص الحديث . 

كما أنكر -يرحمه الله- أن الصور جمع صورة ء أي أنه ينفخ في صور 
الو تيم 

قلت: بعد البحث والتقصي في الكتب الحديثية وجدت حديثا يفيد أنه صاحب 
الصور هو إسرافيل وفيه:« يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعقة فإذا هم خامدون.»(. 

أول من يسمع النفخ وصعق الدنيا 

وهذا والله أعلم خاص بالنفخ الدنيوي قبل الساعة » كما يظهر من الأدلة الشرعية › 
وقد أورد القرطبي/) حديث عبد الله بن عمر ف :« ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحنذ إلا أصتفى ليدثا ,ورف ليتا قال وأول من يسمعهرجل يلوط حون له قال 
فيصعق ويصعق الناس ق + 
١‏ سورة طه الآية ( ٠١۸‏ ) 
۲ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ٠‏ الجامع لأحكام القرآن » ج: ١١‏ » ص: ٤‏ 
۳ انظر المصدر السابق ۱۷ / ۲۷ 
؟ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ٠‏ التذكرة » ص ٠١۸ › ٠١۷‏ 
٠‏ رواه هبة الله بن منصوراللالكائي » أصول اعتقاد أهل السنة » د. أحمد سعد حمدان(الرياض: دار طيبة » 
۲ ه))» ج: ۲ » ص: TTY‏ 
5 انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۲۰/۷ ۰ ٠۹/۱۰‏ 
۷ رواه مسلم بن الحجاج النيسابوري » صحيح مسلم › محمد فؤاد عبد الباقي » (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي»› ۴ھ 15685م) ا ج: ؟ أعص: 8 باب خروج الدجال ومكثه في الأرض.. ٠‏ وأبن مندة 
في كتاب الإيمان ۹٥۹/۲‏ » ذكر وجوب الإيمان بنزول عيسى .. 


5 هول النفخ 

استدل القرطبي على هول النفخ بقوله تعالى: ‏ فَإِذَا نفخ في الصُور فلا أَنسَاب 
بهم مذ ولا ياعون( 
وذكر قول ابن عباس أنه ترك التفاخر بالأنساب وعدم السؤال عنها كما يتساءلون 
في الدنيا لهول ما أذهلهم. وذكر عنه أن هذا في النفخة الثانية في الآخرة بعد البعث 
رفك اقول أنق مسعود أن ذلك بعد النفحة الثائية1" , 

وذكر ابن عطية أنه لا أنساب نافعة عند. النفخ والحساب ٠»‏ ثم يأتي بعد ذلك 
موطن يتعارف فيه الناس7! . 

وذكر أبو حيان أنه يزول التساؤل عند النفخة الأولى » أما النفخة الثانية فيقع 
التساؤل/. 

عدد النفخات في الصور 

تكلم العلماء على هذه المسألة في كتبهم » ومنهم الإمام القرطبي في تفسيره 
وأكثر الكلام عليها وأشار في عدة مواضع أنها اثنتان عن ابن عباس » وأن النفخة 
. الأولى للفناء والثانية للإنشاء(")؛ وقال:«وإنما هما نفختان يموت الخلق في الأول 
منهما ويحيون في الثانية» . 

وفي تذكرته ذكر فصلاً وأورد أن النفخات للصعق ثلاث: نفخة الفزع › 
وكقكة الضعق ٤‏ ونقخة البعدث + 


) ٠١١ ( سورة المؤمنون الآية‎ ١ 

۲ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد الترطبي الجامع لأحكام القرآن ٠١١/١١‏ 

٣‏ انظر عبد الحق بن عطية الأندلسي ‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » تحقيق: المجلس العلمي بفاس 
0 ۰ 
(المغرب: وزارة الأوقاف بالمغرب ١748‏ 19178 ) 2 ط۲ ء ج:١7‏ ء ص:501 2 4037 

؛ انظر محمد بن يوسف » الشهير بابن حيان الأندلسي الغرناطي › وبهامشه النهر الماد من البحر المحيط › له 
(بيروت: دار الفكر ۱٤۰۳‏ هھ › 19347), ط۲ ۽ ج11 ءا ص: ٤١۱‏ 

5 انظر المصدر السابق ٠١١/١١‏ 

5 انظر المصدر السابق ۲١/۷‏ ` 

۷ المصدر نفسه 5179/١6‏ 


۲۹ 


أو أنهما نفختان فقط › نفخة الفزع هي نفخة الصعق » ونفخة البعث. ٠‏ ورجح 
ذلك وقال: «والسنة الثابتة على ما تقدم من حديث: أبي هريرة وحديث عبد الله بن 
عمر وغيرهما » يدل على أنهما نفختان لا ثلاث » وهو الصحيح إن شاء الله» (0. 
وفي موضع آخر ذكر قول ابن EGG‏ 
ابن عطية أن فيه حديث منقطع لا يثبت يتبت أنه ثلاث نفخات وقال: «قلت: قد تقدم أن 
الصحووفي ا | 

وذهب ابن جزي الكلبي!' في تفسيره سورة يس إلى أنهما نفختان: ‏ - 
الأولى: ل 00 إلا صيْحَةٌ وَاحدة تَأَحدُهُمٍ 
وَهُمْ يَخصّمُون)1). 
والثانية: لك لص مسي (إن كانت إلا صيْحَة واحدة فَإِذَا هم 


جميعٌ لديا مُخضرون)*. 
كي 
ذكر القرطبي في تفسيره ٩‏ عن الحسن قال: قال رسول الله 4 : «بين النفختين 
ارون س » "ء وتوسع في تذكرته وذكر قول الحليمي شارحاً للحديث: » 
اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة» *. 
وأكد ذلك في باب وضعه › كم بين النفختين » بحديث مسلم عن أبي هريرة 
#ه قال: قال رسول الله ##: «ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون 


٠١۹ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » التذكرة » ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق » ص ١58‏ 

۳ انظر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي » » التسهيل لعلوم التنزيل (بيروت: دار الكتاب العربي » ٠۳۹۳‏ _ 
ش ا 116 

سو رة ينن الآية ( ٤۸‏ ) 

) ٠۳ ( سورة يس الآية‎ ٥ 

١‏ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج: ٠١‏ » ص:.؛ 

۷ رواه أو عصرو عسثمان بسن سعيد الداني » السئن الواردة في الفتن » رضاء الله بن محمد المباركفوري 
(الرياض: دار العاصمة 7ه ) + ط ۱ › ج: 3 » ص: ۱۲۸۵ 

۸ التذكرة » ص ٠١۹‏ 

1 انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ١٤١‏ 


¥ 


يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت » ثم ينزل 
د مق العا ما ف و كا يفيك ل : 
من الذي لا يصعق وأول من يفيق من الصعق 
مما دل على أن الله تعالى يهلك بالصعقة المخلوقات ويبقى فيها من كتب له الحياة 
قول الباري تعالى: ‏ وف في الصُور فصتعق من في السَّاوات ومن في اررض إل 
شا اللة4(: 
- ولكن من هؤلاء المستثنون من ذلك ولماذا استثنوا ؟ 

استقصى القرطبي في تفسيره وتذكرته كل ذلك » وأورد الأقوال فيها: 

قيل الملائكة 

وقيل الأنبياء 

وقيل الشهداء ؛ لأنه أخبر أنهم أحياء عنده . ورجحه القرطبي . 

وقيل إنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . 

أنهم حملة العرش 

أنهم الحور العين 

أنهم المؤمنون » لأنه أخبر أنهم ( من فزع يومئذ آمنون 6 . 

وقال بعض علمائنا: إنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل(). 
ولكنه رد هذا القول وذكر أنه ثبت بحديث صحيح صححه ابن العربي وغيره أنهم 
القنيداء!). 

قلت: لم أجد هذا الحديث فيما رجعت إلية من كتب السنة والله أعلم. 


١‏ رواه محمد بن إسماعيل البخاري › الجامع الصحيح المختصر »> مصطفى البغا (بيروت: › دار ابن كثير 
۷ه 1587م)ء ج:4 > ص: 18١‏ ء كتاب التفسير » باب ونفخ في الصور.. » ومسلم 7770/4 › 
باب ما بين النفختين . 

۲ سورة الزمر الآية )٦۸(‏ 

) ۸٩ ( سورة النمل الآية‎ ٣ 

۲١١۱/۱۳ ۰ ۲۸۱ » ۲۷۹/۱۰ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبئ الجامع لأحكام القرآن‎ ٤ 

ه انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ٠١١ › ٠٤١ › ٠٤١٤١‏ ء والمصدر السابق /٠١‏ 
كت 


۲۸ 


* أول من يفيق من الصعق: 

كما استدل القرطبي () أ » على أن أول من يفيق هو موسى الي بدلالة حديث 
أبي هريرة أنه القت قال: « لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أؤل 
من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم 
كان فقن ا 

جواب على شبهة في الصيحة 

ملخص هذه الشبهة أوردها القرطبي وهي في صيحة الخروج من القبور › 
فإذا كانت الصيحة للخروج » فكيف يسمعونها وهم أموات ؟ 

أجاب القرطبي: قيل : «إن نفخة الإحياء تمتد وتطول » فتكون أوائلها 
للأحياء وما بعدها للإزعاج من القبور » فلا يسمعون ما يكون للتحياة مغو ا 
يكون للإزعاج › ويحتمل أن تتطاول تلك النفخة والناس يحيون منها أولا فأولاً . 
وكلما حيي واحد سمع ما يحيى به من بعده إلى أن يتكامل الجميع للخروج..». 

الفصل الثاني 
اليوم الآخر (يوم البعث) 

من بدهيات اعتقاد المسلمين الإيمان بالبعث الجسدي الأخروي › بعد أن يفنى 
الخلق. . وأهمية هذا الركن الركين أن الدين لا يتم إلا بالإيمان به » ولا إيمان لمن لم 
يسام به تسليما على الحقيقة التي لا تأويل فيها بوجه ؛ للدلالة الصريحة الصحيحة 
من الكتاب والسنة على حقيقته في الحشر والبعث والقيامة » وما قول أهل القبلة فيه 
> وكيف يبعث الناس؟ 

الحشر البدني (القيامة والبعث) 

مما أسهب علماء الأندلس على الكلام فيه » ركن الإيمان بالبعث والنشور بعد الموت 
> ولا تكاد تجد كتابا في العقيدة إلا فيه ذكر هذا اليوم الخطير وأحواله وأحوال أهله 


۲۸٠/٠١ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

؟ رواه البخاري؟/845 ؛ كتاب الخصومات » باب ما يذكر في الأشخاص . ومسلم ١844/4‏ » باب فضائل 
موسى . وأحمد في المسند ؟/ ۲٠١‏ . 

۳ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي > التذكرة » ص ١74‏ 


۲۹ 


> ودراسة مسائله وحل ما يتوهم من إشكالات في معاني نصوصه » وسنتكلم عن 
أهم ما ذكره أهل الأندلس في ذلك: 

* معنى الحشر: 
بين الإمام القرطبي في تفسيره عند تأويل قول الله تعالى : (لأول الحشر) ‏ أن 
الحشر في اللغة معناه الجمع(") » وفي موضع آخر في كتابه (التذكرة) عنون للباب 
«باب الحشر ومعناه الجمع».(") 

* معنى البعث: 
في تأويله لسورة البقرة أوضح القرطبي أن معنى «البعث: 0 
أصله إثارة الشئ من محله . يقال بعثت الناقة أثريتها أي حركتها» 7)» وعرفه أبو 
العباس القرطبي: بأن البعث إحياء بعد إفاقة") . ولا شك أن البعث الأخروي يشمل 
هذه المعاني . 

* معنى القيامة: 
قال القرطبني في تفسيره: «سميت القيامة قيامة ؛ لأن الناس يقومون فيه لرب 
العالمين» » وقال: «وقيل سمي يوم القيامة ؛ لأن الناس يقومون من قبورهم إليها. 
ولفظ القيامة مشتق من المصدر قام يقوم قياماً » وهو كذلك سواء القيام من القبور أم 
القيام لرب العالمين . 

هذا من حيث تعريف المعنى لغويا » ومدى قرب اشتقاقه اللغوي من حقيقته 

وكنهه › فهذا حشر وجمع » وذاك بعث أي إرسال وإثارة للشئ » وتلك قيامة لقيام 
A EEN‏ 


)١‏ سورة الحشر الآية (؟) 

؟) انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ۲/٠۸.‏ 

*) انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة ٠‏ ص ٠۷١‏ 

٤٠٤١/١ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ )٤ 

©) انظر أحمد بن عمر القرطبي » المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم » محيي الدين مستو وغيره؛ ( بيروت: 
دار ابن كثير ۱۷١٤۱ه)‏ › ط ۱ › ج:۷ › ص:67١‏ 

٠٠٠/١ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ )٦ 


أما من حيث المعنى الاصطلاحي 
* معنى اليوم الآخر : 

عرفه أبو العباس القرطبي بأنه: التصديق بيوم القيامة » وما اشتمل عليه من 
الإعادة بعد الموت والنشر والحشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار » 
وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين » إلى غير ذلك مما صح نصه وثبت 
نقله» ('). 
حكم الإيمان به: 
عنون الإمام الداني لحكم الإيمان باليوم الآخر عند اعتقاد المسلمين فيه : «فصل: 
في المعاد: ومن قولهم: إن الله سبحانه يعيد العباد ويحيي الأموات ويبعث من في 
القبور ويجئ الأموات ويبعث من في القبور ويجئ يوم القيامة لفصل القضاء».() 

وال ابو محمد بن حزم: «اتئق جميع أهل القبلة على تنايذ فرقهم على القول 
بالبعث في القيامة وعلى تكفير من أنكر ذلك» () 

فنا ال ناد 

استدل العلماء على الإيمان بالبعث والجزاء بأدلة كثيرة » ومما ذكره ابن حزم في 
هذا الباب: : قوله تعالى: : ( من يُخيي العظامَ وهي رمي قل يُحَيِيها الذي أَنشأها أو 
مَرَة وهو بكل خَلْق علي 9 وقوله تعالى: (وأن الله يبعث من في القبور) . 
وقوله تعالى: : ( قر إلى انين خرجوا من داهم وهم ألوفا حذر اموت فن هم 
الله عورا ف خا > وبغيرها من الآيات الكريمات ". 

کک استدل القرطبي بايات كثيرة » وقال: : (والآيات في هذا المعنى 
كثيرة» ^ أ. ولو ذهبت استدل بجميع ما ذكره علماء الأندلس من الكتاب والسنة 


۱4٥/۱ أحمد بن عمر القرطبي » المفهم‎ )١ 

۲) أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني › الرسالة الوافية » ص۷١٠‏ 
۳) الفصل ١754/4‏ 

؛) سورة يس الآية (۷۹) 

©) سورة الحج الآية (۷) 

) سورة البقرة الآية )٠٠٠(‏ 

۷) انظر الفصل ۱۳۷/٤‏ » ۱۳۸ 

۸) انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ٠١١‏ 


۳١ 


للاستدلال على هذا الباب لملأت سفرا كاملا » ولكن يكفي من القلادة ما أحاط 
ا :: ْ 
أقسام أهل القبلة في الإيمان بالبعث 

ل ل ا e‏ ابن حزم 
أن جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم يقولون بالبعث والجزاء() 

ولكنه أورد بض الأقوال الإلحادية التي تعقبها ورد عليها كقول الرعيني 
الذي كان ينكر بعث 
الأجساد دون الأرواح. . وذكر بعض أنواع الإلحاد في إنكار البعث الجسدي ورد 
عليها("). 

منكرو البعث والرد عليهم | 

مما لا شك فيه أن أهل الإلحاد والتشكيك في الغيبيات لهم شبهاتهم وأدلتهم في 
إنكار البعث الأخروي بالروح والجسد » وقد بين علماء الأندلس وردوا على 
المنحرفين فيه وأبانوا عوارهم وتناقضهم؟ 

* الرد على منكري البعث بدليل حسي مشاهد › على الأوّلي غير المشاهد: 

استدل بذلك القرطبي عند قوله تعالى: اوضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من 
يي العظام وهي رمي قل يُحَييهَا الذي أنشأهًا ول م َو بكل خلق ليم الذي 
جَعل لكمْ من الشجر الأخضر تارا فَإِذَا نتم منه توقدون) 57) 
وعد هذا من الأدلة الواضحة على من أنكر البعث » وأن معنى قوز :لوسرب 
نا متلا ونسي حَلقَة4 «أي ونسي أنا أنشأناه من نطفة ميتة فركبنا فيه الحياة»!©. 
واستدل بقوله تعالى: (يَا انها الناس" إن كنتم في رب من الغ فإنا حَلقَاكُمْ من 
راب كم أن من عق ف من محنئة توخي مق لت ونر في 
الأرْحام ما نشاءً إلى أجل مُسَمَئَ ثم نخرجكم طفلا ثم لتَبلغوا أشدكم ومذكم من ّى 


١)أنظر‏ الفصل » ص ١1‏ 
۲) انظر المصدر السابق ٠۳۹ , ۱۳۸/٤‏ 

)۸٠-۷۸( سورة يس الآية‎ (r 

5) انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ٠١۹/۸‏ 
©) المصدر السابق ٠۸/٠١‏ 


۳۲ 


ومنک من ير إلى أرلذل ال لكيلا يعم من بعد علم  E‏ 
أنزكلنا عَلَيْهَا المَاء اهرت وربّت وأنبتت من كل زواج هيج 7" . وعد هذا من 
الاستدلال على البعث بالبداءة الأولى) . 

* الرد على منكري البعث بدليل حسي مشاهد: 
استدل ابن حزم بقوله تعالى: ( ولقذ خلقنا الإنسان من مال من طين نَم جعلنَا؛ نطفة 
ا لاك عل ب ليم 


CTT 
السنطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام » وأن اللحم كسوة العظام » وهذا أمر‎ 
نشاهده لأن اللحم يذهب بالمريض حتى لا يبقى منه ما لا قدر له » ثم يكثر عليه لحم‎ 
.0 آخر إذا خصب الجسم » وكذلك أخبرنا كك أنه يبدل الجلود في الآخرة..»‎ 

* الرد والمناقشة للقائلين بالتناسخ: 

أنكر العلماء على الفلاسفة والمتأثرين بهم من أهل الأهواء وأهل التناسخ 
قولهم بإنكار البعث الأخروي » ومنهم ابن حيان حرحمه الله- فقد أنكر على 
الرازى ل ا ل : ( وروا لله جميعا فقال 
الضتُعفاء للذين استكبَروا إنا كنا كم بَا (* '. قال: « وقال أبو عبذ الله الرازي: 
تأويل الحكماء أن النفس إذا فارقت الجسد » فكأنه زال الغطاء وبقيت متجردة بذاتها 
عارية عن كل ما سواها » وذلك هو البروز لله تعالى». ثم قال معقباً: «وهذا 
الرجل كثيرا ما يورد كلام الفلاسفة وهم مباينون لأهل الشرائع في تفسير كلام الله 
تعالى المنزل بلغة العرب » والعرب لا تفهم شيئا من مفاهيم أهل الفلسفة فتفسيرهم 
كاللغز والأحاجي ٠‏ ويسميهم هذا الرجل حكماء وهم من أجهل الخلق الكفرة بالله 
تعالى وبأنبيائة» » وقال منتقدا له أيضاً: « كثيراً ما ينقل هذا الرجل عن حكماء 


)6( سورة الحج الآية‎ )١ 

5/1 انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ (١ 
اف ا‎ 

én ۳۹/٤ ئ( الفصل‎ 


) سورة إبراهيم ش الآية (١؟)‏ 


رفن 


الإسلام في التفسير » وينقل كلامهم تارة منسوباً إليهم » وتارة مستبداً به » ويعني 
بحكماء الإسلام الفلاسفة الذين خلقوا في هذه الملة » وهم أحق بأن يسموا سفهاء 
جهلاء من أن يسموا حكماء » إذ هم أعداء الأنبياء المحرفون للشريعة الإسلامية › 
وهم أضر على المسلمين من اليهود والنصارى» '. 

* رد آخر على القائلين التناسخ : 
وقد تطرق لهذا ابن حزم في إحدى رسائله ردأ على من أنكر البعث الجسدي » قال 
: «وأما ما ذكرت عن عبد الملك بن مسلمة ٠‏ أنه قال: إذا خرج من هذا الجسم 
الظاهر بالوفاة ركب في جسم باطن » فلا أدري من عبد الملك بن مسلمةء إلا أني 
. أدري أن هذا قول سخيف وكذب على الله تعالى مجرد وضلالة فاحشة » وهذا 
'مذهب أهل التناسخ » وهو كفر مجرد . فإن كان قائلة من أهل الدين المشاهير » 
فهي زلة عالم وغفلة وهلة » يعذر فيها بالجهالة لها » وإن كان من غير هذه الصفة » 
فهي تهمة في دينه ؛ لان اقرآن والسنن كلها لي في شئ منها شئ من هذا »ل 

كما تطرق -يرحمه الله- لمثل هذا عندما رد على الرعيتي ° 

أنواع الحشر 

. كثراً ما يشكل على الناس لفظ الحشر وعدده وأنواعه » وهل الحشر إلى 
الشام هو في الدنيا قبل الساعة أم الحشر النهائي الذي لا حشر بعده عند خروج 
الناس من قبورهم في القيامة. ‏ ش 

وقد تكلم علماء الأندلس على هذا واجتهد كل منهم رأيه في المسألة معضدا 
وله ومستتبطا من الأدلة 'الشرعية : 
فالقرطبي ابن فرح يرى أن الحشر عدة أنواع » سأذكرها مختصرة وهي : 

الأول: حشر أهل الكتاب من ديارهم إلى الشام في الدنيا » 

الثاني: الحشر قرب القيامة بالنار التي تسوق الناس من المشرق إلى المغرب. 

الثالث: حشر يوم القيامة . 


)٠١( سورة المؤمنون الآية‎ )١ 

؟) البحر المحيط ٠‏ لأبي حيان ٠٤۹/۰‏ 

*) البحر المحيط › لأبي حيان ٠١۹/۰‏ 

) أيظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ۲/۱۸ » " 


۳٤ 


الرابع: الحشر إلى الجنة وإلى النار . كما ذكره في تذكرته(") 
وذكر عن ابن العربي ثلاثة أنواع من الحشر قريب من هذه . 

ويوضح أبو العباس القرطبي ما أشكل من لفظ الحشر في حديث شرحه بأن 
الحشر نوعان: قال -يرحمه الله- : «وخرا على وجوههما ٠‏ أي: سقطا ميتين. وهذا 
الذي ذكره النبي فك من حديث الراعيين إنما يكون في آخر الأمر عند انقراض الدنيا 
؛ بدليل ما قال البخاري » في هذا الحديث «آخر من يحشر راعيان من مزينة» () 
> قيل: معناه آخر من يموت بها فيحشر ؛ لأن الحشر بعد الموت » ويحتمل أن 
يتأخر حش رهما لتأخير موتهما. قلت: ويحتمل أن يكون معناه آخر من يحشر إلى 
المدينة » أي يساق إليها » كما في لفظ مسلم» (). 

كيف يبعث الناس (ماء كمني الرجال) 

وعد اها سكين الردكاة لد وين انه ليون A‏ 
ع E‏ قيقة 

عند الإمام القرطبي ابن فرح © في تكرته لما ذكر كيفية الحشر أورد حدي 


طويلاً.عن أبي هريرة 5 وفيه: » .. ثم ينزل عليكم ماء من تحت العرش يقال له 
ماء الحياة ل ا لل 
عضن راغا » ثم يأمر اللہ a‏ الطراثيث» * قلت: والطراثيث 


نبات ينبسط على الأرض كالفطر () 
ولم يذكر القرطبي صحة هذا الحديث » فالله أعلم بذلك . 

ولكن الإمام ابن حزم -يرحمه الله- وعلى سعة باعه في علم الحديث » لم 
يجزم بصحة شئ في ذلك » وقال مجيباً على سؤال في إحدى رسائله : «وأما ما 


١۷۳ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص‎ )١ 

) رواه البخاري 577/7 ؛ كتاب فضائل المدينة › باب من رغب عن المدينة . ومسلم ٠١٠١/۲‏ »ء باب في 
المدينة حين يتركها أهلها . وأحمد في المسند ۲٠٤/۲‏ . 

٠١۲ |٣ ؟) المفهم‎ 

؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ٠١١۷ , ١65‏ 

٥‏ رواه ابن راهويه في مسنده ۸۸/١‏ . والبيهقي في شعب الإيمان 0 . والأصبهاني في كتاب العظمة 
۳ /۸۸ » باب صفة إسرافيل الي وما وكل به . 

٠١١ / ۲ لسان العرب‎ ٠ انظر ابن منظور‎ 1١ 


سألت عنه من نزول كمني الرجال > فيبعتث الله من ذ في القبور ٠‏ فأذكر هذا الحديث 
ولا يحضرني سنده ؛ فإن صح قلنا به وإلا فلا » ولیس هذا مما أمرنا به ولا نهينا 
عنه » والله على ما يشاء قدير . ولا يجوز أن يقال من هذا شئ بغير يقين علم» ('. 
أصناف المحشورين وكيف يحشرون 

تعددت أنواع الحشر في الآخرة » وكذا أنواع المحشورين كما دلت على ذلك 

أدلة السمع ومنها : 
٠‏ * حشر الإنس: 

وهو الأصل في الحشر الأخروي بعد البعث » وكل آيات الحشر تتضمن معنى حشر 
الإنس في الآخرة كقوله تعالى: ( وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً) » وذهب ابن 
ةا إلى أنه الجمع ليوم القيامة » واستدل بحديث « يجمع الله يوم القيامة 
الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر .. » © » حفاة 
راء غرلا 

وبمثل هذا التفسير ذهب الكلبي ابن جزي » وأنه ساعة الحشر يشاهدون 
أهوال تبديل السموات والأرض . 

وكلام العلماء في ذلك أشهر من أن يذكر » وأكبر من أن يحصر . 

حشر الجن والشياطين: 

اتدل ابن عطية ‏ على ذلك بقوله تعالى: : (فوربَك لتحشرتهُم والشيّاطين ُه 
لنخضرتَهُمْ حول جهنم جثياً)" ٠‏ وذهب إلى أنهم الكافرين وأعوانهم الذين أغووهم 
من الشياطين . 


۲۲۳ /۳ محمد بن علي بن حزم رسائل ابن حزم‎ ١ 

۲ سورة الكهف الآية( ٤١‏ ) 

۳ انظر المحرر الوجيز 5 / ٣۲٤١۳۲۳‏ 

2184/١ كتاب التفسير » باب ذرية من حملنا مع نوح . ومسلم‎ . ٠۷٤١ /٤ رواه محمد بن إسماعيل البخاري‎ ٤ 
1 . ٤٠/۲ باب أدنى أهل الجنة منزلة . وأحمد‎ 
۳٤۸ انظر التسهيل لعلوم التنزيل » ص‎ © 

٥٠۷ / 4 انظر المحرر الوجيز‎ ٦ 

۷ سورة مریم الآية(۸٠)‏ 


وم 


وفي تفسير ابن جزي الكلبي «لنحشرنهم والشياطين » أي قرناءهم من 
الشياطين الذين أضلوهم» (). 

* حشر البهائم: 
ذكر القرطبي أنه روي عن ابن عباس أن معنى حشر البهائم هو موتها » وذكر 
رواية عنه وعن أبي ذر وأبي هريرة وعمرو بن العاص وغيرهم » أن البهائم تحشر 
وتبععث » وقال: وهو الصحيح لقوله تعالى : (وإذا الوحوش حشرت» "ء وقوله 
تعالى: ثم إلى ربهم يحشرون» "ء وذكر قول طائفة أن الضمير في الآية الآنفة 
يعود على المشركين/'! » ولكنه رجح أن الحشر للبهائم حشر حقيقي تبعث ثم تحاسب 
»ثم تكون ترابا . 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي: حشرت أي.جمعت. وذكر فيها أقوالاً ثلاثة 
حاصلها: ْ 
أنها تبعث يوم القيامة للقصاص ثم تكون ترابا 
أنها تحشر لموتها دفعة واحدة عند هول القيامة » عن ابن عباس . 
أنها تبعث في أول القيامة ثم تفر .. (° 

* معنى الحشر ركباناً » هل هو في الدنيا أم الآخرة : 
استعرض القرطبي بعض الآثار الواردة في هذا المعنى » وقال ما فحواه: إن ثبت 
مسرفوعا فالسزاد أنهسم خلاكثة أمنناف + الركبان :وهم المتقون السنابقون + والضذف 
الثاني وهم الذين يعذبهم الله بذنوبهم في النار ثم يخرجهم إلى الجنة وهم المشاة على 
أقدامهم. والصنف الثالث: وهم الكفار الذين يحشرون على وجوههم ). 


"۹۸ التسهيل لعلوم التنزيل » ص‎ ١ 

؟ سورة التكوير الآية( ١‏ ) 

۳ سورة الأنعام الآية( 58 ) 

۲۳۸ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص‎ ٤ 
۷۷۰ انظر التسهيل » ص‎ © 

٠۷۲ انظر المصدر السابق » ص‎ ١ 


۳¥ 


مكان الحشر ش 

اهنب رار ت فى بيانة إلى أن از التي يحشر فيها الناس هي 
بلاد الشام » «قال محمد بن رشد: ا 2 
البفةا للعينات © 1 

له لس E SA‏ » 
عن معاوية بن حيدة عن النبي 8 قال وأشار بيده إلى الشام فقال من ها هنا إلى ها 
هنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرون على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفدام 
توفون سبعين أمة أنتم خيرهم وأكرمهم على الله وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه 
وفي رواية أخرى فخذه وكفه» ".كلت والقدام فى اما يوضيع على فم الإناء وما 
يشد به المجوسي فمه/“). 
ولكنه في التذكرة 4 لود قرالا دة في الأرض التي يبعت الداس ويضزون إليها : 
وهي الساهرة . ومما أورده من الأقوال في حقيقتها: 

قول ابن عباس: الساهرة أرض من فضة بيضاء لم يعص الله عليهاء 

قول بعضهم: الساهرة هي الأرض السابعة. 

قول الثوري: هي أرض الشام. وقيل غير هذا . 
وأرد في تفسيره حديث : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقي ‏ ليس فيها علم لأحد» ‏ » وأورد أقوال بعض أهل العلم أنها خبزة › 
أو أنها أرض بيضاء » أو أنها أرض من فضة بيضاء. 
وفسر النقي بأنه الحواري » وهو الدرمك من الدقيق » والعفر بياض ليس بخالص 
يضرب إلى الحمرة قليلاً . 


861 55٠/١17 البيان والتحصيل‎ ١ 

۲ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ٠‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۷/۱۷ 

۳ رواه الإمام أحمد في المسند 4 ۴/٠١‏ . والحاكم في المستدرك 478/7 . كتاب التفسير › باب تفسير 
سورة الزمر . وابن أبي شيبة في المسند 7176/1 كتاب الأوائل . 

٤‏ انظر لسان العرب ٠ 55٠ / ٠١‏ الفائق في غريب الحديث ” / ؟4 

5 انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ۳۸٤/۹‏ 

١‏ رواه مسلم ٠» 7١00/4‏ كتاب صفة القيامة ؛ باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة . وأبو يعلى 
في مسنده 075/17 . والبيهقي في شعب الإيمان ۳٠۷/٤‏ . 

۷ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ١8٠‏ 


۳۸ 


وإلى مثل هذا ذهب أبو العباس القرطبي في شرحه (. 
موقف الحشر بأرض القيامة 
وهذا الموقف هو أول وأوسع الأحداث الأخروية بعد البعث من القبور إلى 
المصير النهائي في الجنة أو النار » وفي عرصات القيامة أحداث جسام وأهوال 
عظام » ففي أي مكان هذا الموقف؟ وأين الناس إذا بدلت الأرض؟ وما مقدار 
الموقف؟ وكيف أحوال الناس به » وهل بالموقف نعيم وعذاب ؟ 
معنى تبديل الأرض والسماء وصفة أرض المحشر 
ذهب أبو العباس القرطبي إلى أن الأرض تبدل تبديل ذات بذات » واستدل بقوله 
تعالى: إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» ' ءقال : «تبديل ذات بذات › 
فيذهب بهذه الأرض ويؤتى بأرض أخرى وهو قول جمهور العلماء» () » وذكر 
أقوالا لأهل العلم في غير ما ذهب إليه أنه تبديل صورتها وزوال دنسها . 
واستدل القرطبي ابن فرح على صفة أرض المحشر بحديث مسلم: «يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد..» () 
فهي: 5 : 
بيضاء عفراء: أي تضرب إلى الحمرة. 
كقرصة النقي: القرصة الخبزة › والنقي : هو الحواري المصفى من نخالته . 
ليس فيها علم لأحد: ليس فيها علامة وأثر أذ , 
مكان الناس يوم تبدل الأرض 
استدل القرطبي ‏ بحديث مسلم أنهم على الصراط » فعن ثوبان مولى رسول الله 
© قال: كنت قائماً عند رسول الله # فجاء حبر من أحبار اليهود فقال : السلام 


١ها"‎ >» ٠٠١١ / ۷ انظر أحمد بن عمر القرطبي المفهم‎ ١ 

؟ سورة إبراهيم الآية ( 44 ) 

٠١٠/۷ المفهم‎ ٣ 

؛ رواه محمد بن إسماعيل البخاري ٠» ٥‏ كتاب صفة القيامة » باب يقبض الله الأرض.ومسلم |10« 
كتاب صفة القيامة » باب في البعث والنشور . 

© انظر أحمد بن عمر القرطبي › المفهم ۳٠۰/۷‏ . ١ه"‏ 


5 انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ١١٤‏ 


۳۹ 


عليك يا محمد » وذكر الحديث وفيه: «أين يكون الناس يوم تبدل الأرض والسماوات 
فقال رسول الله 8ك هم في الظلمة دون الجسر )١(»‏ 
وبحديث عائشة قالت: :يا رسول ألله: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 


والسموآت مطويات بيمينه»!) قات قلك: : فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على 
1 


جسر جهنم» 

وقال- بعد أن ساق عدة أحاديث-: «فصل: هذه A‏ 
الأرضن و المتمواات ن 

ويخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر » 
الصراط»() 


مقدار موقف القيامة 

من بدهيات المعتقدات الإسلامية أن الموقف في العرصات يوم القيامة موقف 
رهيب عصيب » وأنه طويل جدأً -بلا ريب- ولكن هذا الطول يختلف باختلاف 
الناس ٠‏ كل بحسب إيمانه كالعرق الذي يغمرهم.. › ومما يجدر التنبيه عليه أن لهذا 
اليوم مدة لا يتجاوزها » فكم هي؟ 

ذهب ابن حزم في الفصل أنه «يوم مقداره خمسون ألف سنة»() 
وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله 6 : «يوم يقوم 
الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة»7") ٠‏ وفي التذكرة ذكر 


١‏ رواه مسلم 257/١‏ » باب بيان صفة منى الرجل والمرأة.. ٠‏ وابن خزيمة في صحيحه ١١١/١‏ ء باب صفة 
ماء الرجل ٠ ٠٠‏ وابن حبان في صحيحيه ٠٤١/١١‏ ء ذكر الأخبار عن وصف أول ما يأكل.. 

؟ سورة الزمر الآية ( 1۷ ) 

'” رواه الحاكم في المستدرك ؟/77؛ » باب تفسير سورة الزمر . والترمذي ۳۷۲/١‏ » كتاب التفسير » سورة 
الزمر . 

١56 انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص‎ ٤ 

١79/5 الفصل‎ © 

۲٠٥١/٠۹ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

۷ رواه الإمام أحمد في المسند ٠١١/١‏ . 


حديث: «كيف بكم إذا جمعكم الله كك كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا 
ينظر إليكم»(') . قال الوائلي: غريب جيد الإسناد 0 

ولكنه ذكر في موضع آخر غير ذلك . قال: وفي الحديث: «إذا حشر الناس 
يوم القيامة قاموا أربعين سنة على رؤسهم الشمس شاخصة أبصارهم ينتظرون 
الفصل. .6 فالله أعلم بمراد لكوي مع كله اعية ا 
وأن مقدار شدته على الناس (خمسون ألف سنة) ؟ أم هو تقدير حقيقي ؛ لأنه في 
الموقف تزول أوقات النهار والليل لانعدام المظاهر الدنيوية . 

أحوال في الموقف 

* حفاة عراة بهما: 
بوب أبو العباس القرطبي في شرحه لمسلم » (باب الحشر وكيفيته)ء واستدل 
بحديث عائشة » قالت: سمعت رسول اشهق يقول: « يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
غراة غرلاً قلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا 
عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض»(۴ 

واستدل القرطبي المفسر ‏ عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله 4 وهو 
يخطب يقول إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا » وبغيره من الأحاديث ٠‏ كقوله 
© «يحشر العباد أو قال الناس -شك همام- وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهم : 
قلنا ما بهم؟ قال: ليس معهم شئ ..» () 


. ء سورة المطففين‎ ٠١١/۷ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ٠ 71١7/4 رواه الحاكم في المستدرك‎ ١ 
١95١ وكذلك » ص‎ › ٠١8 ؟ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص‎ 

“ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ١58/١9‏ 

٠١١/۷ انظر أحمد بن عمر القرطبي ؛ المفهم‎ ٤ 

ه رواه محمد بن إسماعيل البخاري ۲۳۹۱/۰ ٠‏ كتاب الرقاق › باب كيف الحشر . 

1 انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن 45/9 

۷ رواه محمد بن إسماعيل البخاري ۱۲۲۲/۳ ء كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى إواتخذه الله إبراهيم..) . 
وابن حبان في صحيحه ۳١/١١‏ . والترمذي 5١15/4‏ » كتاب صفة القيامة..؛ باب ما جاء في شأن الحشر. 
وأحمد في المسند ۲۲۳/١‏ . والطيالسي ۳٤۳/١‏ . 

۸ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ۲۷۳/٤‏ 
٩‏ رواه الحارث في مسنده (زوائد الهيثمي ) 145/١‏ . 


* العرش وظله : 
من الثابت أنه في وقت ت الموقف العصيب يتنعم أناس ولا يضيبهم من الشدة ما 
يصيب غيرهم... والسؤال هاهنا ما مصيرهم وأين يكونون ؟ 

استدل العلماء على ذلك -ومنهم ابن عبد البر(')- بحديث أبي هريرة: 
« سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله .. »7 » وذهب إلى تأويل الظل » وقال: 
« من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف ٠‏ والظل في هذا الحديث 
يراد به الرحمة › والله أعلم» ° 

واستدل أبو 2 القرطبي/“ ا على : قرب 58 31 الموقف بحديث طويل 
منه: « فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي 

وفي موضع آخر ذكر حديث: sS‏ لا ظل إلا 
ظله....» ' وقال في شرحه: « قوله: (سبعة يظلهم الله في ظله) أي في ظل عرشه 
كما جاء في الحديث الآخر...» © 

كما استدل القرطبي ابن فرح بأحاديث طويلة فيها ذكر العرش وقربه من 
الموقف7"), والله أعلم بصحتها واستدل بالحديث الآنف : «سبعة يظلهم الله في ظله.. 
» وقال: «معنى (في ظله) أي في 
ظل عرشه وقد جاء هكذا تفسيرا في الحديث» (). 


۲۸۲ ۲۸۰ ۰ ۲۷۹/۲ انظر التمهيد‎ ١ 

؟ رواه محمد بن إسماعيل البخاري ۲٠١ / ١‏ » كتاب الجماعة والإمامة » باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة . ومسلم ۷٠١/۲‏ ؛ باب فضل إخفاء الصدقة . 

۳ التمهيد ۲۸۳/۲ 

؛ انظر أحمد بن عمر القرطبي المفهم 86١ » ٠٠۰/۷‏ 

5 رواه محمد بن إسماعيل البخاري 1/7 روكت ha E‏ . ومسلم ۱۸٥/١‏ 
باب أدنى أهل الجن منزلة .. . وأحمد في المسند ٤٠٥/۲‏ . 

5 انظر أحمد بن عمر القرطبي المفهم 881١ , ۲٣۰/۷‏ 

۷ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ٠۸١‏ 

۸ المصدر السابق » ص ۲٠۲‏ ش 


* أول ما يتكلم من الإنسان في المحشر › وأول من يكسى: 
ذكر القرطبيان أبو العباس!') وابن فرح( دليلاً يبين أن أول من يكسى هو إبراهيم » 
والحديث «عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله # خطيبا بموعظة فقال: يا أيها 
الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا 
كنا فاعلين . ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الت ..» " › وتفرد 
المفسر ابن فرح بذكر بعض الأحاديث في البيهقي وحلية الأولياء وغيرهما(). 

كما:استدل7”) على أن أول ما يتكلم من الإنسان فخذه » بحديث: «وإن أول ما 
يتكلم من الإنسان فخذه وكفه..» (© 

* موج الإنس والجن في الموقف: 
استدل القرطبي المفسر على الحيرة والتردد في الموقف بين أهله بآية: (وتركنا 
بعضهم يومئذ يموج في بعض)1") ' 
وذكر فيها أقوالا : أنهم الجن والإنس يوم القيامة يموج بعضهم في بعض » أو أنهم 
يأجوج ومأجوج وقت كمال السد. وقيل بل يوم انفتاح السد يموجون في الدنيا 
مختلطين لكثرتهم. وقال: «قلت: فهذه ثلاثة أقوال أظهرها أوسطها ٠»‏ وأبعدها آخرها 
وکن الأول 4 ا تقدم ذكر القيامة في تأويل قوله: إفإذا جاء وعد ربي» والله 


أعلم»!") 


٠١٠/۷ المفهم‎ ٠ انظر أحمد بن عمر القرطبي‎ ١ 

۲ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ٠۷۷/١‏ 

۳ رواه محمد بن إسماعيل البخاري ٠ ٠١۲۲/۳‏ كتاب الأنبياء > باب واتخذ الله إبراهيم.. ومسلم ۲۱۹٤/٤‏ ,2 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر . وأحمد في المسند ٠٠٠۳/١‏ . 

١8٠١ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة . ص‎ ٤ 

5 انظر المصدر السابق ٠ع‏ ص ٠۷۹‏ 

5 سبق تخريجه بالفصل الأول . 

۷ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن 55/١١‏ 

۸ سورة الكهف الآية ( 95 ) 

56/١١ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ ٩ 


' أهوال الموقف 

مما رسخ في نفوس المؤمنين أن موقف القيامة العصيب الرهيب به أهوال 
وشدائد لا يعلم مقدارها إلا الله لله تعالى كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية . فما مظاهر 
شدة هذا اليوم؟ وهل يعاقب بها أحد ؟ 

* الشمس والعرق: 

في شرحه لمسلم بوب أبو العباس القرطبي كباب الإمام مسلم : (باب دنو الشمس 

من الخلائق في المحشر وكونهم في العرق على قدر أعمالهم) وأورد حديث المقداد . 
بن الأسود 5ه قال: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل قال سليم بن عامر:فوالله ما أدرى مع يعنى بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي 
تكتحل به العين ؟قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى 
كعبيه » ومنهم من يكون إلى ركبتيه » ومنهم من يكون إلى حقويه » ومنهم من 
يلجمه العرق إلجاما » قال: وأشار رسول الله 8قبيده إلى فيه» » وذهب إلى أن 
معنى تدنو: تقرب ورجح أن الميل هو مسافة الأرض لا مرود المكحل ؛ والحقوان: 
الخصوان:. 

وعلل دنو الشمس لشدة الضغط » وحر الشمس التي على الرؤوس بحيث 
تغلي منها الهام7) . ش 
وذكره ابن عبد البر في تمهيده » وعقب أن ذلك من نعيم من هم في ظل 


* شرر ولهب من النار على أهل الموقف: 
ممن جزم بوقوع ذلك الإمامان أبو العباس القرطبي وابن فرح القرطبي . وقد استدل 
أبو العباس على ذلك بحديث: «تخرج عنق من النار فتقول: وكلت بالجبارين 


٠٠١/۷ المفهم‎ ٠» انظر أحمد بن عمر القرطبي‎ ١ 

۲ رواه مسلم ۲۹٦/٤‏ » باب صفة القيامة.. . والطبراني ف في المعجم الكبير .00 . 
۳ انظر أحمد بن عمر القرطبي » المفهم ١65 2 ٠١١/۷‏ 

۲۸۳/۲ انظر التمهيد‎ ٤ 


والمتكبرين» '» وقال: «فكأنها تعلو وتطغى حتى كأنها تجاوز الحدء وفي بعض 
الحديث:«.أنها تكاد أن تلتقم أهل المحشرء فيكسر الله سورتها وحدتها وبردها..». 

وبهذا القول قال المفسر ابن فرح : «فإذا كان يوم القيامة وجئ بجهنم في 
الموقف » رمت بشررها على أهل الموقف غضباً لغضب الله. والشرر هو أسود؛ 
لأنه من نار سوداء » فإذا رمت بشررها فإنها ترمي الأعداء به» (). 

عقوبات في الموقف 

دلت الأدلة الثابتة في الكتاب والسنة على صعوبة الموقف وهوله » وعلى 
وقوع بعض العقوبات العاجلة لبعض أهل الموقف جزاء ما اقترفته أيديهم في الحياة 
الدنيا » فتكون هذه عقوبة معجلة في الموقف » ومن تلك العقوبات: 

* سؤال وتوبيخ الكافرين: 
استدل ابن عطية() على ذلك بقوله تعالى: ( وقفوهم إنهم مسؤولون )ا » وأن 
الكافرين يسألون عن عدم تناصرهم توبيخاً لهم . وفسرها ابن جزي الكلبي بمعان 
ثلاثة: 

أنهم يسألون عن أعمالهم 

أنهم يسألون عن لا إلة إلا الله 

أنهم يسألون عن عدم تناصرهم » توبیخا . ورجح الأول 

* قروح وجروح في العرصات: 
IST‏ عدو من 
سأل الناس تكثرا » وهو قوله 25: : «وليس في وجهه مزعة لحم» ١‏ “ء أي قطعة لحم 


١‏ رواه أحمد في المسند ۲ . والترمذي في سننه 27١1/4‏ كتاب صفة جهنم » باب ما جاء في صفة النار. 
وعبد بن حميد في مسنده ۲۸۲/۱ . وأبو يعلى في مسنده ۳۸۰/۲ . 

۲ أحمد بن عمر القرطبي » المفهم ۷ ٠۹١/‏ 

۳ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ١514/١5‏ 

٠٤٤/۲١ انظر المحرر الوجيز‎ ٤ 

© سورة الصافات الآية ( ٠٤‏ ) 

٠۷١ء‎ 1١۹ / ۳ انظر التسهيل لعلوم التنزيل‎ ١ 

۷ انظر أحمد بن عمر القرطبي › المفهم ۸١ ٠ ۸٤/۳‏ 

۸ رواه محمد بن إسماعيل البخاري 575/١‏ ؛ كتاب الصدقة » باب من سأل الناس تكثراً . ومسلم ۷۲١/۲‏ 
باب كراهة المسألة للناس . وأحمد في المسند ٠١/۲‏ » ۸۸/۲ . 


> ومنه : مزعت المرأة الصوف إذا قطعته لتهينته للغزل ٠‏ وتمزع أنفه: تن تشقق. وهذا 
كما قيل في الحديث الآخر : « المسائل كدوح أو خدوش يخدش بها الرجل وجهه 
يوم القيامة» ء و محمول على كل من سأل سؤالاً لا يجوز له » وخص الوجه 
بهذا النوع ؛ لأن الجناية به وقعت » . 

* لواء الغدر: 
أورده أبو العباس القرطبي تحت باب النهي عن الغدر وأورد حديث مسلم « لكل 
غادر لواء يوم القيامة يرفع له »° ۰ 
ويبين علة ذلك وفائدته : « هذا منه #6 خطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل. وذلك 
أنهم يرفعون للوفاء راية بيضاء » وللغدر راية سوداء ؛ ليشهروا به الوفي فيعظموه 
ويمدحوه › والغادر فيذموه ويلوموه بغدره.. » وقال: «فمقتضى هذا الحديث أن 
العاذن يقد يف يق ذلك شير بالخيانة و لر فة هل لوقف 
وأنه يرفع له لواء الغدر بقدر غدرته فإن كانت صغيرة رفع له لواء صغير ؛ وإن 
كانت كبيرة رفع له لواء كبير «وعند استه» أي عند مقعده يلازمه لا يفارقه ليمر به 
الناس فيروه ويعرفوء/) . 

وبحديث ابن عمر استدل القرطبي في تذكرته › قال: و 
الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان» 
» وبغيره من الأحاديث» وقال: « قال علماؤنا رحمهم الله: كل ذلك على الحقيقة». 


٠١١/۲ »كتاب الصدقةء باب من تحل له الصدقة. والدار قطني في سننه‎ ٤١١/١ رواه الدارمي في سننه‎ ١ 

۸٥/٣ المفهم‎ ۲ 

۳ رواه البخاري ۱٠١٤/۳‏ › كتاب الجزية › باب إثم الغادر . مسلم ٠١۹/۳‏ ء باب تحريم الغدر . 

؛ المفهم ٠۲١/٣‏ 

© انظر المصدر السابق 6071/5 1 

” انظز أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » التذكرة » ص ۲٠۷‏ 

۷ رواه محمد بن إسماعيل البخاري 754/١‏ › كتاب الأدب » باب يدعى الناس بآبائهم . . مسلم ٠۳١۹/۳‏ ,2 
باب تحريم الغدر . 
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* عقوبة مانع الزكاة والغال: 
بهائم تطأ بالأظلاف ا ل أقرع » وصفائح من 
نار استدل عليها الإمام القر طبي() في. التذكر ة بأحاديث منها حديث: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما 
لت عدت له في يدم كل مقا حمسو إن منة و 
وبحديث: : « من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له 
زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ». 
وبحديث الغلول: : « قام فينا رسول الله #ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره . 
ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول 
لله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ؛ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني » فأقول لا أملك لك شيئا.. » () 

النعيم في الموقف 

تتعدد النعم في الموقف على عباد الله المؤمنين كما دلت على ذلك الأدلة 
الشرعية » وقد تقدم ذكر الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » ومن ذلك 
أيضا: 

* منابر من نور : 
وهذا للمتحابين في الله » وقد استدل على ذلك الإمام ابن عبد البر بحديث معاذ بن 
جبل <ه: « سمعت رسول الله 6 يقول: المتحابون في الله على منابر من نور في 
ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله..»(١)‏ 


۲۵١۷ » انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص 5ه"‎ ١ 

۲ رواه مسلم 5 ٠‏ كتاب الصدقة › باب إثم مانع الزكاة . وأحمد في المسند ۲۷٦/۲‏ . 

؟ رواه محمد بن إسماعيل البخاري ٠0۸/١‏ › كتاب الزكاة » باب إثم مانع الزكاة . وأحمد في مسنده ۹۸/۲ . 
؛ رواه محمد بن إسماعيل البخاري ١١١6/5‏ › كتاب كتابة الإمام الناس ٠‏ باب الغلول . ومسلم ١471/*‏ , 

باب غلظ تحريم الغلول ٠‏ وأحمد في المسند 7/۲ 

© انظر التمهيد ١١١ / ١١‏ > وانظر للمزيد ؛ التذكرة .ص ٠۹٤‏ 

5 رواه أحمد في المسند 6 . وابن أبي شيبة في المصنف ٤٥/۷‏ . 
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الفصل الرابع 
الشفاعة 
الشفاعة في دين الإسلام من المعتقدات الأصيلة في ركن الإيمان باليوم الآخر عند 
أهل السنة والجماعة » كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله #6 . فما موقف 
علماء الأندلس من هذه العقيدة » وكيف وقفوا لمن أنكرها ؟ 
حكم الإيمان بها 
حكى أبو عمرو الداني معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالشفاعة في 
رسالته الشهيرة » وقال: «فصل: في الشفاعة » ومن قولهم: إن الله له تعالى يشفع نبيه 
4 وأهل بيته وصحابته ومن يشاء من صالح عباده..» إلى قوله: «على ما أتت به 
الصحاح»!') ٠‏ ظ 
ثم أورد أدلة كثيرة منها: ( عسى ا رونك اما ود 
وقوله: ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) (", وذكر أنه جاء عن النبي © عن غير . 
واحد من الصحابة 


أن المقام المحمود : الشفاعة. وأورد حديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 
8 


(5 

؛ وحديث: «أسغد الناس بشفاعتي..» ('), وغيرها من الآيات والأحاديث 

كما ذكرها القرطبي في تذكرته" » وأورد بحرا من الأدلة توجب الإيمان بها 

؛ ومنها حديث مسلم عن أبي هريرة #ه في الشفاعة العظمى: «أنا سيد الناس يوم 
القيامة..» إلى قوله: « ارفع رأسك واشفع تشفع ..» *) 


١١؟ الرسالة الوافية » ص‎ ٠ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني‎ ١ 
1 ) 9 ( ؟" سورة الإسراء الآية‎ 

۳ سورة الأنبياء الآية ( ۲۸ ) 

. ۲۳۳/١ باب ما جاء في الشفاعة . والطيالسي‎ ٠٠٠/٤ والترمذي‎ . ۲٠٠/۳ رواه أحمد في المسند‎ ٤ 
. ٠۸١/١ والطبراني في المعجم الكبير‎ 

© رواه محمد بن إسماعيل البخاري ٤۹/١‏ كتاب العلم» باب الزن على اندر وأعطيائن ا 
١‏ انظر أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني › الرسالة الوافية » ص ٠٠١ ٠ ١١7‏ 

۷ انظر التذكرة » ص ۲٠۳‏ وما بعدها 

۸ رواه محمد بن إسماعيل البخاري ٠١٠١/۳‏ ء كتاب الأنبياء » باب قول الله: ولقد أرسلنا نوحاً . والبزار في 


مسنده ۰/۱ 5 


۸ 


وذكرها في تفسيره" في أماكن كثيرة » وذكر وجوب الإيمان بها . 
كما ذكرها ابن عبد البر في تمهيده" » واستدل على وجوب الإيمان بها 
بأحاديث وأيات كثيرة » منها حديث: « .. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي..» 8 
كما أشار إلى ذلك ابن حزم في كتبه » وأنها حق > واستدل على ذلك بأدلة 
عدة. 
* أصل كلمة شفاعة: 
قال القرطبي في تفسيره موضحا اشتقاقها في اللغة ومعناها: « الشفاعة والشفاعة 
مأخوذة من الشفع وهما الاثنان تقول كان وترا فشفعته شفعا» وقال: «واستشفعته 
إلى فلان سألته أن يشفع لي إليه وتشفعت إليه في فلان فشفعني فيه فالشفاعة إذا ضم 
غيرك إلى جاهك ووسيلتك ٠‏ فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع ثم المشفع 
وإيصال منفعته للمشفوع» ,2 ' 
أنواع الشفاعة 
تكلم العلماء على أقسام الشفاعة وأنواع الشافعين بالنظر إلى تعددها » وتنوع أنواع 
الشافعين » ودليلهم وقائدهم في ذلك كتاب الله وسنة رسوله 86 : 
ع أقسام الشفاعة : 
ذهب الإمام الداني في رسالته إلى أنها : 
-١‏ الشفاعة العامة 
؟- الشفاعة في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار 
“٣‏ الشفاعة في العصاة (). 
وعددها القرطبي في كتبه عن أهل العلم أنها: 
-١‏ الشفاعة العامة 


١‏ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ۲۳۹/۱ ۰ .736  ۳۷۸‏ مسبم 

o1 . 1° » ۷١ » ٦۳ 255/15 انظر التمهيد‎ ۲ 

۴ رواه مسلم ۱۸۹/۱ » باب اختباء النبي 8 دعوة الشفاعة لأمته . وابن حبان في صحيحه 76/١54‏ » وأحمد 
في المسند ۲۸١/١‏ . 

؛ انظر محمد علي بن حزم ؛ المحلى ١١/١‏ ء۳٤‏ , همع 

5 أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ۳۷۷/۱ , ۳۷۸ 

11۳11۲ انظر أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني » الرسالة الوافية » ص‎ ١ 
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-١‏ الشفاعة العامة 
-٣٠‏ إدخال قوم“الجنة بغير حساب 
-٣ ٠‏ الشفاعة فيمن استوجب النار من الأمة أن لا يدخلها 
4 - الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها 
ه- الشفاعة في زيادة درجات أهل الجنة 
5 الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب عم النبي 66 ('. 
كما ذكر ابن حزم في رسائله نوعين من الشفاعة: 
-١‏ الشفاعة العامة 
- خروج أهل الكبائر من النار . 
* أنواع الشافعين : 
ذكر الإمام الداني من أنواع الشافعين : 
النبي 6 » وأهل البيت » والصحابة » ومن يشاء الله من عباده الصالحين . 
فو ك اتلك فة آهل النبثة والحماغة © و لوند حملة من الأحاديت: الد 
غير ن و واور من ر ي 
يستنبط منها بعض من ذكرهم آنفا . 
وذكر الإمام القرطبي ابن فرحأ أنواعا من الشافعين » وهم: 
اكا الاه الشهذاء ٠ ١‏ مكل بدت »في ابن عاجوا" : 
كمااذكن: الام قران + كلا بحنيك عن :لبن المبازك . 
وذكر في تفسيره شفاعة المؤمنين في صنفين : 
فيمن دخل النار أن يخرج منها . 
فيمن استوجب دخولها أن لا يدخلها”") . 
وذكر شفاعة الملائكة في موضع آخر “^ 


. ۲۷٤/۳ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة» ص١7 37071 75947ء والجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
٠٥۷ / " ؟ انظر رسائل ابن حزم‎ 

٠٠١ الرسالة الوافية » ص‎ ٠ انظر أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني‎ ٣ 

۲۹۸ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص‎ ٤ 

ه رواه ابن ماجة ۱٤٤۳/۲‏ . 

51 انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص 5٠١‏ 

۷ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ۳ / 715 » ١17/١١‏ 


منكرو الشفاعة والرد عليهم 

ذكر القرطبي أن أهل البدع من الخوارج والمعتزلة أنكرت شفاعة النبي 26 في أهل 
الكبائر الذين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها . 

وسبب ذلك ما بنوه على أصولهم الفاسدة وهي الاستحقاق العقلي المبني على 
التحسين والتقبيح!) . 

كما ذكر ابن حزم الشفاعة وأنواعها » وحكم على من أنكرها أو تأولها على 
غير وجهها فقد قال قولا فاسداً لا يعذر به لدلالة النصوص الظاهرة عليه7). 

وفي معرض الرد على من أنكرها أورد 0-7 قول القاضي عياض لما 
أورد الرد بقوله: : «وقد تمسك القاضي عليهم في الرد بشيئين 

أحدهما: الأخبار الكثيرة التي تواترت في المعنى ٠.‏ 

الثاني: الإجماع من السلف على تلقي هذه الأخبار بالقبول. ولم يبد من أحد 
منهم في عصر من الأعصار نكير » فظهور روايتها وإطباقهم على صحتها وقبولهم 

لها » دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعتزلة ».() 
الشفاعة العظمى 

وهي الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء » وهي المقام المحمود » وهي الشفاعة العامة 
التي لم يذكر فيها أن أحدأ من أهل البدع أنكرها. 

وقد ذكرها العلماء مستدلين بأدلة من الكتاب والسنة ثابتة مشهورة أشهر من 
أن تذكر » ومنهم ابن حزم يرحمه الله (°. 
وكذا أبو العباس القرطبي وسماها المقام المحمود7") . 
وذكرها المفسر القرطبي ابن فرح في كثير من المواضعء وسماها الشفاعة العامة 
والمقام المحمودا" . 


۸۸/۱۹ » انظر المصدر السابق ۱۲| كم‎ ١ 

11° » ۳۷۸ |۱ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ۲۷ء والجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
٩۸ / ۱۱ انظر محمد علي بن حزم › المحلى‎ ۳ 

؛ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن TVA TVY J‏ .اءاسم 

© انظر محمد علي بن حزم رسائل ابن حزم ۳ / ١88.181‏ : 

5 انظر أحمد بن عمر القرطبي ؛ المفهم ٤٠١ /١‏ 

ش انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن VAY Fon |3 1° ٠.۹/۱۰‏ 
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٠‏ الشفاعة في أهل الكبائر 

استدل العلماء على هذه العقيدة بأدلة كثيرة مستفيضة من السنة عليها » وعابوا من 
أنكرها من أهل البدع ..واستدل القرطبي عليها بحديث جابر بن عبدالله ‏ قال: قال 
النبي #6 : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» ء وقال: « والآثار في هذا كثيرة 
متواترة والجماعة أهل السنة على التصديق بها لا ينكرها إلا أهل البدع» » وذهب 
إلى أن هذا يدل على فساد دين المعتزلة » ولا سيما أن الله أثبتها لقوم ونفاها عن قوم 
أخرين 7 | ش ش 

واستدل كذلك بحديث مسلم: «حتى إذا كانوا فحماً أذن في الشفاعة فجئ 
بهم ضبائر ضبائر » فبثوا على أنهار الجنة ..» (. 

وأثبتها الإمام ابن حزم في كتبه واستدل عليها » وقال:«جاءت الشفاعة التي 
ادخرها الله لنبيه 5 وجاءت الرحمة التي ادخرها الله لذلك اليوم الفظيع والموقف 
الشنيع » وأخرجوا كلهم من النار فوجاً بعد فوج بعدما امتحشوا أو صاروا حمماً » . 
ويكمل مخاطباً طلابه: «والله أيها الإخوة لولا أن عذاب الله لا يهون منه شئ › ولا 
يتمناه عاقل » لتمنيت أن أكون من هؤلاء خوفاً من خاتمة سوء » وأعوذ بالله مما 
يوجب الخلود ويقتضي جوابه تعالى إذ يقول: ( اخسؤوا فيها ولا تكلمون» (") »!") 

شفاعة تخفيف العذاب عن أبي طالب 

استدل على الإيمان بذلك الإمام القرطبي7') بحديث مسلم عن العباس بن عبد المطلب 
قال: قلت: يا رسول الله: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال: 


. سبق تخريجه في هذا الفصل‎ ١ 

۲ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن 5٠١ / ٠١‏ 

۳ انظر المصدر السابق ١‏ / ۳۷۸ 

٠٠١/٠ انظر المصدر نفسه‎ ٤ 

ه رواه مسلم 1۷۲/١‏ ء باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين.. » وأحمد في المسند ١١/۳‏ . وابن حبان في 
صحيحه ٤١١/١‏ . وأبو يعلى في المسند ٥۱۸/۲‏ . 

. من سورة المؤمنون‎ ) ٠١4 ( الآية رقم:‎ ١ 

۷ محمد علي بن حزم > رسائل ابن حزم ۳/ ۱٥۷‏ 

م قطن كر عيد ال مد بن أمند الترطبي ‏ اللجامع أك ران + 20047 د دبا 


o 


«نعم وجدته في غمرات من النار > فأخرجته إلى ضحضاح » وفي رواية: ولولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار..»(". 
خصوصية أهل المدينة في شفاعة نبينا 26 ١‏ 

استدل أبو العباس القرطبي(. . على ذلك بحديث في مسلم عن المدينة المنورة 
> ومنه: ES E‏ وجييها لحنت له شفيعا أو كلاهما يوم 
القيامة »57 قل ارجا هونا « ويكون المعنى: إن الصابر على شدة المدينة 
صنفان » من يشفع له النبي ‏ من العصاة » ومن يشهد ك 
على جوت E a a‏ 
أهل المدينة لهم زيادة خصوص منها. .« 

حكم الشفاعة في الكافرين 

وهي الشفاعة في إخراج الكافرين من النار » والذي رجحه أهل العلم من 
العلماء الأندلسيين أنها شفاعة ممنوعة ؛ لدلالة النصوص عليه. قال القرطبي ابن 
فرح: « -.وأيضاً فإن لله تعالى بت شفاعة لأقوام ونفاها عن أقرام فقال في صفة 
الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين) وقال: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)1") 

وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) » فعلمنا بهذه الجملة أن 
الشفاعة إنما تنفع المؤمنين دون الكافرين » وقد أجمع المفسرون على أن المراد 
بقوسله تعالى: (إواتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة» 4 
النفس الكافرة 8 


2191/١ كتاب المناقب » باب قصة أبي طالب . ومسلم‎ » ٠ .8/9 رواه محمد بن إسماعيل البخاري‎ ١ 
. 75/١ باب شفاعة النبي 2 لأبي طالب . وأحمد في المسند‎ 

۲ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المفهم ٤۸۳ ., ٤۸۲/۳‏ 

۳ رواه مسلم ۹۹۲/۲ » باب فضل المدينة.. »> وأحمد في المسند ٠۸١/١‏ . وغيرهما 

؛ أحمد بن عمر القرطبي ٠‏ المفهم ۳ / 485 . 487 

© سورة المدثر الآية ( 48 ) 

“ سورة الأنبياء الآية ( ۲۸ ) 

۷ سورة سبأ الآية ( 7١‏ ) 

۸ سورة البقرة الآية ( 48 ) 

۳۷۸ | ١ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ ٩ 


or 


واستدل أبو العباس القرطبي بالحديث الآنف عن أبي سعيد الخدري: »ل 
يصبر أحد على لأوائها وشدتها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا 
کان معيلماً: 00# 

وقال(): وقوله: «إذا كان مسلماً» يقيد ما تقدم من مطلقات هذه الألفاظ. 
وينبه على القاعدة المقررة: من أن الكافر لا تناله شفاعة شافع كما قال تعالى مخبرا 
عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم) 9) 

العرض والحساب 

إن من الواجبات المتحتمة على المسلم الإيمان بالحساب والعرض من أعمال 
اليوم الآخر » كما دل على ذلك الكتاب والسنة ٠‏ 

مكان العرض 

ذهب القرطبي في تفسيره إلى أن مكان العرض بعد النفخ في الصور للبعث 
فيأتون إلى موضع العرض أفواجا(؟) في عرصات القيامة. 

وذهب( إلى أن حساب المؤمنين عرض يسير » وأن من نوقش الحساب 
عذب » واستدل بحديث عائشة › قال: قال رسول الله و : « من حوسب يوم 
القيامة عذب» قالت: فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله إفأما من أوتي كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حسابا يسيرا) » فقال: «ليس ذاك الحساب إنما ذلك العرض من 
نوقش الحساب يوم القيامة عذب» (). 

وذكر ذلك الإمام ابن رشد في باب مناقشة الحساب: «وسمعته يقول: قالت 
عائشة: : من نوقش الحساب هلك. قال محمد بن رشد: قول عائشة هذا يشهد القرآن 


١‏ رواه مسلم ٠٠١7/5‏ » باب الترغيب في سكنى المدينة.. > وأحمد في المسند ٥۸/۳‏ . وأبو يعلى في 


المسند ٤٥٥/۲‏ . 
۲ أحمد بن عمر القرطبي ٠‏ المفهم ۳ / 431 
۳ سورة الشعراء الآيات )٠١١ ٠ ٠٠١(‏ 


٠١١ / ١5 انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ ٤ 

ه انظر المصدر السابق ۱۹ / ۲۷۲ 

١‏ رواه البخاري 1885/4 ٠‏ كتاب التفسير وجاك دوك عاتن سانا دا . ومسلم 77١4/4‏ ء كتاب 
صفة القيامة » باب إثبات الحساب . وأحمد في المسند 47/5 وغيرهم . 


of 


بصحته قوله #ة: إفأاما من أوتي كتابه...) (') إلى قوله: (مسرورا» › وبال 
التوفيق»7") : 
معنى الحساب وحكم الإيمان به والأدلة عليه 

استدل القرطبي9) على ذلك بقوله تعالى: (إن الله سريع الحساب) ؛) 
“وبقوله تعالى: (فسوف يحاسب حساباً يسيرأ » وقال مبيناً الحساب بأنه: « 
..مصدر كالمحاسبة » وقد يسمى المحسوب حساباً والحساب العد » يقال حسب 
يحسب حساباً وحسابة وحسباناً وحسباً أي عد» (0, 

وحكى أبو عمرو الداني مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك فقال: «فصل 
في الحساب: ومن قولهم: إن الله يحاسب عباده يوم القيامة ويسأل عن أعمالهم» 7" 
> واستدل بجملة أدلة منها: قوله تعالى: ( إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون)*) 
وبقوله 8 : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان » ). 

أول ما يحاسب عليه العبد ء وأول من يحاسب من الأمم 

ذهب القرطبي ''' أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله : 

الصلاة. وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماءء واستدل على ذلك بحديث ابن 
مسعود قال قال رسول الله 2: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الدماء» '. 


) ۸-۷ ( سورة الانشقاق الآية‎ ١ 

؟ البيان والتحصيل ۱۷ / ٣٥۴۳‏ 

۳ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ٠١‏ / ۲۸۹ , د V1‏ 

؟ سورة آل عمران الآية ( ٠۹۹‏ ) 

© سورة الانشقاق الآية (۸) 

4٤٠٤ / ۲ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

۷ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الرسالة الوافية » ص ۸٠‏ 

۸ سورة الآية ( )١١51"‏ 

4 رواه البخاري ۳ ء كتاب الزكاة » باب الصدقة قبل الرد . ومسلم ۲ ٠‏ كتاب الزكاة ‏ باب الحث 

على الصدقة .. ٠‏ وأحمد في المسند ٠١٦/٤‏ . 

٠‏ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة . ص ”47 ؟ 
١‏ رواه السبخاري ۲۳۹٤/۰‏ ؛ كتاب الرقاق ‏ باب القصاص يوم القيامة.. > ومسلم ٠١ ١/۳‏ , باب المجازاة 
بالدماء في الآخرة . 


وعنه أن رسول الله # قال: «أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة » وأول ما 
يقضى بين الناس الدماء» (). 
ويوب: باب أول من يحاسب أمة محمد © 7). واستدل بحديث ابن عباس عن النبي 
SE‏ الأمم وأول من يحاسب ٠‏ يقال: أين الأمة ونبيها؟ فنحن 
الآخرون الأولون» ‏ 

57 المنكرين لموقف العرض والحساب 

أثار بعض الملاحدة -عبر تاريخ الإسلام- بعض الشبهات في التكذيب بعقيدة ` 
البعث والجزاء وذلك عن طريق إظهار التناقض في النصوص الشرعية » ومن ذلك 
ما فعله ابن نغزيلة اليهودي في كتاب : له » وقد استعرض ابن حزم شبهاته وتعقبها 
بالرد في رسالته الشهيرة“) » وقد أورد له في باب العرض والحساب شبهتين 
وأجاب عليهما : 

الأولسى: ذكرها بقوله:. «ذكر الخسيس الجاهل قول الله تعالى: ( هذا يَوْمْ لا 
ينطقون ونا يُوذَن لَهُمْ فَعتَِرُونَ ) ١‏ » ثم قال في آية أخرى: ( ټوم تابي كل ننس 
تُجَادِل عن تفسها وتثوفى كل تفس ما عملت وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ ) © » قال وهذا 
تناقض عظيم واكم :افيرى لارة عليه فبراه وأبان بأن المنع من النطق يوم 
القيامة إنما هو في بعض مواقف يوم القيامة » واستدل بالآيات التي تدل على ذلك › 
وأن يوم لا ينطقون هو يوم إيرادهم على النار » وأن الموقف الذي فيه جدال هو 
حق الناس بعضها من بعض » وهذا لا فرق فيه بين مسلم وكافر على ما صح عن 
النبي ## من أن يوم القيامة يقص لشاة جماء من الشاة القرناء .. » وأبان عورهم 
وقال: «قال أبو محمد: ليس في حماقاتهم المبدلة التي يسمونها التوراة ذكر أجر ولا 
شواب المحسن بعد الموت » ولا عقاب لمسئ في الدنيا أصلا ولا في الكتب التي 


. ١55/١ رواه أبو يعلى في المسند 585/4 . والشهاب في مسنده‎ ١ 
انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ”47 ؟‎ ۲ 

۳ رواه أحمد ۲۸۱/١‏ . وابن ماجه ٠٤١٤/۲‏ ء باب صفة أمة محمد . 
٤‏ انظر محمد علي بن حزم » رسائل ابن حزم ۳/ 6٠ ۰ ٤٩‏ 

ه سورة المرسلات الآية ( ۳١٠۳١‏ ) 

) ١١١ ( سورة النحل الآية‎ ١ 

۷ محمد علي بن حزم ۰ رسائل ابن حزم ۳ / ٥۰‏ 


°٩ 


ينسبونها إلى أنبيائهم ..» "١‏ . ثم أورد نصوصاً من كتبهم تدل على قدم الكون 
وإبطال المعاد . 

الثانية : أوردها بقوله: «ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول الله تعالى : ( 
يَوْمَئ ًا سنال عن ذنبه إنس ولا جا ) 7" قال: ثم قال في آية أخرى: ( فلنسألن 
اين أرسل لهم وتسان ارين ) 9) » قال: وهذا تناقض» . ثم رد قائلاً : 
کک لو فهم هذا المائق الجاهل أدنى فهم لم يجعل هذا تعارضاً . أما قول 

تعالى: (١‏ قيومئذ لا نال عن ذنبه إنس ولا جانٌ © فإن ما بعد هذه الآية متصلاً 
ee‏ ( يعرف لمجرمون بسيماهم فيوحَدُ بالنواصي والاقدام باي آلاء 
ربكم تُكَذْبَان هذه جهنم التي يكذب بها بها المُجْرِمُونَ يطوفون ينها وبين حميم أن فبأي 
آناء ربَكما تكذبان) 9) فصح بهذا النص إنما هو في حين إيراد جهنم التي هي إن 
شاء الله دار هذا الخسيس ذي الظهارة اليهودية والبطانة الدهرية » ولا ريب أنه إذا 
أخذ بناصيته وقدميه ليهوي بها في النار نار جهنم » فإنه لا يسال عن ذنبه يومئذ . 
وأما قوله تعالى: ( فلنستالن الذين أرسل إِلَيْهِمْ ولنستالن المرسلين ) فإنما ذلك في أول 
وقوفهم يوم البعث وحين المسألة والحساب ؛ فارتفع هذا التناقض الذي لا مدخل له 
فيه في شئ من القرآن ولا في كلام النبي 4 ». ثم تعقب اليهودي بإ بإيراد 
نصوص كتبهم المتناقضة حقا » والمنتقصة لعظمة المولى وق . 

الفصل السادس 
الحوض والكوثر 

دلت النصوص الشرعية على حقيقة الحوض وسعته . فأين مكانه؟ وما 

معنى الكوثر؟ وهل كل الناس ترده؟ ومن المطرودون عن الحوض؟ 


ه١‎ 5٠ / ۳ محمد علي بن حزم ۰ رسائل ابن حزم‎ ١ 


؟" سورة الرحمن الآية ( ۳۹ ) 
۳ سورة الأعراف الآية ( ١‏ ) 
؛ سورة الرحمن الآيات ( ٤٥١ - ٤١‏ ) 


© محمد علي بن حزم > رسائل ابن حزم ” / ٥۱١٥۰‏ 


(١ لاله‎ 


الأدلة عليه وحكم الإيمان به 

استدل أبو عمرو الداني على الحوض والكوثر بأدلة كثيرة » وحكى معتقد أهل السنة 
والجماعة فيه. 

فقال حيرحمه الله-: «ومن قولهم إن للرسول 4# في المعاد حوضاً شرابه 
أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل » وفيه من الآنية مثل عدد نجوم السماء 
يقع فيه ميزابان من الكوثر ٠‏ لا يظمأ من شرب منه من المؤمنين » ويمنع منه من 
انحرف عن الدين » وخالف السبيل المستقيم على ما صحت به الأخبار عن الرسول 
# . قال عز من قائل: (إنا أعطيناك الكوثر) ‏ والكوثر نهر في الجنة أعطيه 
نبينا 8 » بذلك تواترت الأخبار » وصحت الآثار »(). 

وكذا القرطبي في التذكرة في باب الحوض » استدل بكثير من الأدلة» وهذا 
اعتقاد السلف في هذا المورد الكريم . 

مكان الحوض ومعنى الكوثر 

رجح القرطبي ابن فرح أن الحوض ليس واحداً بل هما اثنان » وأن مكانه قبل 
الصراط. ومما ذكره رحمه الله: «الصحيح أن للنبي # حوضين » أحدهما: قبل 
الصراط » والثاني: في الجنة وكلاهما يسمى كوثراً » ٠‏ وقال بعد كلام أورده: « 
الكوثر في كلام العرب الخير الكثير» ). 

ورجح كذلك أن الحوض قبل الميزان › وقال: «والمعنى يقتضية » 
فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم كما تقدم › فيقدم قبل الصراط 
والميزان » وال أعلم » 0 

وأكد -يرحمه الله - معتقد أهل السنة والجماعة أنه في غير هذه الأرض › 
وقال: «ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على وجه هذه 
الأرض » وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة ..» . 


) ١ ( سورة الكوثر الآية‎ ١ 

؟ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني » الرسالة الوافية ٠‏ ص ١١١‏ 
۳ انظز أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ۲٠۲‏ 
٤‏ انظر المصدر السابق » ص ١57”‏ 

5 انظر المصدر نفسه › الصفحة عينها 

5" المصدر نفسه ء ص ٤٦٤‏ 


المطرودون عن الحوض 

اسستدل القرطبي ابن فرح في تفسيره(). على أن ناساً من أمة النبي #8 سيطردون 
من وردود الحوض بحديث ابن عباس الطويل ومنه: «..وإنه سيجاء برجال من 
أمتي . فيؤخذ بهم ذات الشمال » فأقول يا رب أصحابي ٠‏ فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك..» (). 

وفي تذكرته أورد بابا سماه: باب ذكر من يطرد عن الحوض » واستدل بأدلة 
كثيرة.. » ثم أورد فصلا في الباب ذكر فيه أن العلماء قالوا: إن من يطردهم: من 
ارتد عن دين الله أو أحدث فيه › أو من فارق الجماعة كالخوارج والروافض 
والمعتزلة. وكذلك الظلمة المسرفون » والعاصون المرتكبون للكبائر. 

الفصل السابع 
الميزان 
من أبرز مواقف عرصات القيامة » موقف الميزان العدل ااذي ينصب للناس فتوزن 
به أعمالهم حسنها وسيئها » فما حكم الإيمان به ؟ وما حتبقته ؟ وهل الموازين 
متعددة؟ ومن.هم منكرو الميزان.. الخ 
حكم الإيمان بالميزان 

أورد الإمام أبو عمرو الداني عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان › فقال: 
«ومن قولهم إن الله تعالى يضع الموازين » وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد › 
فيزن صحائف الأعمال » كما أخبر كق بذلك» ©. 

كما حكى معتقد أهل السنة والجماعة الإمام القرطبي في تذكرته -بعد إيراد 
الأدلة- وقال:« فصل: قال المؤلف: الميزان حق..» 00 


۲۷۷ /5 انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

؟ رواه البخاري ٠ ١151/4‏ كتاب التفسير ؛ باب وكنت عليهم شهيداً .. ٠‏ ومسلم ۲٠۷/١‏ » باب استحباب 
إطالة الغرة . 

۳ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص 756 ,555 

؛ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني » الرسالة الوافية »ص ٠١5‏ 

© انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ۲۷١٠‏ 

5 المصدر السابق » ص۷٠۲‏ 


68 


وقال الإمام أبن حزم: «مسألة: وأن الموازين حق توزّن فيها الأعمال..» ١١‏ 
الأدلة على الميزان 

استدل الإمام ابن حزما ا على الميزان بقوله تعالى: (ونضتعٌ المَوازين القسنطً 
ليَوْم القيامة فلا تَظلَمُ نفس شيك ون كَانَ مثقال حبّة من خَراتل انيتا بها وكَفَى بنا 
حاسبین )0 

كما استدل الإمام الداني بأدلة عدة منها قوله تعالى: الوالوزن يوذ احق 
فن | تقلت مولزينة ن فأولئك هم م المفلحون ومن خفت موازينة فأولّسئك الذين خسروأ 
أنفسَهُم بمَا كَانوأ باياتتا يظلمُون CF‏ 
وبقوله 6# : «كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» 7 

واستدل القرطبي') بكثير من الأدلة عليه منها قوله تعالى: ( فاا من بَقْلَت 
مَوّازينۀ ُو في عيشة راضيّة وما من خفت مَوازيئة فَأمّهُ هَاويَةَ )) وبآية 
الأعراف الآنفة الذكر . 

ا حقيقة الميزان 

ذهب ابن جزي الكلبي | ن الميزان حقيقيي لا شك فيه وقال: «بأن مذهب أهل 
السنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال» (). 


١6 /١ محمد علي بن حزم ,المحلى‎ ١ 

٠٠١٠ ٤١١٠١ / ١ انظر المصدر السابق‎ ۲ 

۳ سورة الأنبياء الآية ( ٤١‏ ) 

٠٠١ء٠١۹ انظر أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني › الرسالة الوافية .ص‎ ٤ 
)4 ٠ 8 ( ه سورة الأعراف الآية‎ 

» ء كتاب الذكر والدعاء‎ 7١77/4 باب فضل التسبيح . ومسلم‎ ٠ كتاب الدعوات‎ » ۲٠٠/١ رواه البخاري‎ ١ 
1 . باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء‎ 
77١ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص‎ ۷ 
)5-5( سورة القارعة الآيات‎ ۸ 

4 التسهيل لعلوم التنزيل ٣‏ / ۲۷ 


وقرر القرطبي معتقد أهل السنة والجماعة في الميزان › وقال: « قد تقدم 
القول في الميزان في الأعراف والكهف والأنبياء وأن له كفة ولساناً توزن فيه 
الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات »(0. 
منكرو الميزان 
أشهر من أنكر الميزان فرقة المعتزلة وبعض المتكلمين » وقد بين القول في 
ذلك الإمام القرطبي في كتابيه » فقال: «فصل: أصل ميزان موزان ء قلبت الواو ياء 
لكسرة ما قبلها. قال ابن فورك: وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء على أن الأعراض 
يستحيل وزنها › إذ لا تقوم بأنفسها » ومن المتكلمين من يقول كذلك..» (). 
وقد ساق القرطبي الأدلة الشرعية التي ترد قول المنكرين إذ لا حجة لهم › 
وبالله التوفيق. ش 
هل الموازين متعددة 
استقصى الإمام القرطبي الأقوال في ذلك ٠‏ وأطال فيها -يرحمه الله- عند 


قيل إن هناك موازين للعامل الواحد توزن به أعمالهم. 

ويمكن أن يكون ميزاناً واحداً عبر عنه بالجمع. 

قيل: للميزان كفتان وخيوط ولسان فالجمع يعود إليها) . 

ما الذي يوزن 

نقد القرطبي قول المتكلمين أن الأعراض يستحيل وزنها > إذ لا تقوم بأنفسها 
> وذكر قول ابن عباس أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساماً . 
وعقب بقوسله: «والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة » وبها 
تخف ٠‏ كما دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز» > ثم قال بعد كلام له: «وإذا 


١55 / ١ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

" أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ۲۷۳ . وانظر كذلك الجامع لأحكام القرآن ۷ ٠٠١/‏ 
۳ سورة الأنبياء الآية ( 44 ) 

؛ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن /١١‏ 797 


٦1 


ثبت هذا فالصحف أجسام ‏ فيجعل الله رجحان إحدى الكفتين على الأخرى دليلاً 
على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار» (). 
من الذي لا ميزان له 
ذهب الإمام ابسن حزم أن الذي يوضع في الميزان هو من لم يجتنب 
الكبائر » فقال: «مسألة: ومن لم يجتنب الكبائر حوسب على كل عمل 
ووازن الله ك عمله..» 0 ٠‏ 
وقارب ذلك الإمام الداني » وذهب إلى أن الكفار لا ميزان لهم مستدلا ببعض 
اعتدلت » فربما رجح بعضها على بعض ٠»‏ وأما الكفار فلا طاعة لأحد منهم يوازن 
بها كفرهم . فوجب أن لا يكون لهم حسنات » ولا موازنة » قال الله تعالى فيهم: ( 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) 9) »(). 
وإلى منع الميزان عن الكافرين ذهب القرطبي في تذكرته -بعد الاستدلال 
عليه- فقال: «قال العلماء: معنى هذا الحديث أنه لا ثواب لهم وأعمالهم مقابلة 
النار..» 0 ش 
الفصل الثامن 
الصراط 
وهذه المنزلة الخطيرة عقيدة أصيلة في ركن الإيمان باليوم الآخر فما صفته؟ 
وما حكم الإيمان به؟ وما معنى الورود ؟ 


۲۷۳ , ۲۷۲ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص‎ ١ 
77١ محمد علي بن حزم ,المحلى » ص‎ " 

۳ سورة الكهف . الآية( ٠٠6‏ ) 

٠٠١ الرسالة الوافية » ص‎ ٠» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني‎ ٤ 

5 أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص 517٠١‏ 


"۲ 


لأدلة عليه وحكم الإيمان به 

اسستدل الإمام القرطبي7). على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلة عدة 
منها حديث أبي سعيد الخدري: «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» 7. 

وقررها كذلك الإمام الداني بفصل يدل على وجوب ذلك: «ومن 
قولهم إن الله مسبحانه يمد الصراط جسراً على شفير جهنم للجواز عليه» 0 
> واستدل عليه بأدلة منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول 
الله 8ك عن قول الله: (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» 0ء أين 
يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط» ©. 

1 صفة الصراط 

* وقوف الناس عليه: 
استدل الإمام أبو العباس القرطبي على وقوف الناس على الصراط بحديث عائشة 
الآنف : «على الصراط» أن ظاهر الحديث يدل على أنه الصراط الممدود على متن 
Sw‏ الحديث الآنف: : «هم في اللمة دون الجسر» › وفسره: أي على 

فو 

* أرق من الشعر وأحد من السيف: 
وإليه ذهب الداني وأنه على حقيقته: : «أرق من الشعر وأحد من السيف على ما 
صحت به الأخبار و ثبتت به الآثار عن رسول الله 6 »7(). قلت: ا لوخي إن 
الفستح أنه روي في ذلك ونكنه معضل أو مرسل”! ‏ وعليه فهي ضعاف لا تلبت 2 
والله أعلم. 


١‏ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ۳ / 774 ٠‏ والتذكرة » ص ۲۸۷ وما 
بعدها 

؟ رواه مسلم ١59/١‏ » باب معرفة طريق الرواية . 

۳ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ؛ الرسالة الوافية .ص ۱۰۸ , ١.5‏ 

؛ سورة إبراهيم الآية ( 48 ) 

© رواه مسلم 5١0١/4‏ ؛ كتاب صفة القيامة » باب في البعث والنشور.. : وأحمد في المسند .١174/5‏ 

٣٠۲ | ۷ انظر أحمد بن عمر القرطبي » المفهم‎ ١ 

۷ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ٠‏ الرسالة الوافية ‏ ص 1۰۸ 

۸ انظر فتح الباري ٤٥٤/۱١‏ + 


۳ 


* حسك وكلاليب لا تمنع سرعة المرور للمؤمنين: 
ذكر ذلك القرطبي(). واستدل بحديث: «..وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة 
اك اكد قر اج كرس لي ري الا 
* دحض مزلة به خطاطيف: 
اند ترح" إن قر عر بكر أله E‏ الله وما الجسر؟ قال: « 
O‏ اا العين وكالبرق وكالريح وكالطير وان الخيل 
والركاب»0). 
معنى ورود الصراط وهل هو صراط واحد 
في قول الله تعالى  :‏ وإن منكم إلا واردها ).دليل على ورود النار نجانا الله 
منها. وقد ذكر ابن عبد البر أقوال الناس في المراد بالورود عليها » ومن ذلك: : أن 
معناه: 
- أن الآية خطاب للكفار واستدل بقراءة: «وإن منهم إلا واردها» 
عن ابن عباس . 
- أن الورود أي الرؤية لها » والدخول فيها فلا تؤذي المؤمنين. 
- أن المراد في الحديث«إلا تحلة القسم» ‏ بالاستثناء أنه منقطع 
بمعنى لكن تحلة القسم » فيصير إلا تحلة القسم أي لا تمسه النار 
أصلاً (")»ومال إلى هذا الأخير . 


۲۸۷ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص‎ ١ 

۲ رواه مسلم ۱۸۷/۱ › باب أدنى أهل الجنة منزلة . والحاكم في المستدرك 171/4 . وغيرهما 

۳ انظر التذكرة » ص ۲۸۸ 

٤‏ رواه مسلم ١19/١‏ › كتاب صفة القيامة.. > باب معرفة طريق الرؤية . وابن أبي شيبة في المصنف 
7 . والطيالسي في مسنده » ص ۲۸۹/۱ . ش 

) ۷١ ( سورة مريم الآية‎ ٥ 

` باب فضل من‎ › ۲۰۲۸/٤ كتاب الجنائز » باب فضل من مات له ولد . ومسلم‎ > ٤١١/١ رواه البخاري‎ ٦ 
. ۲۳۹/۲ يموت له ولد.. . وأحمد في المسند‎ 
٠٣۲ - ۳٣٢ / 5 انظر التمهيد‎ ۷ 
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كما ذكر القرطبي هذه الأقوال بل أكثر وزاد قوله: ‏ 
«قلت: والذي يجمع شتات الأقوال: أن يقال إن من وردها » ولم تؤذه بلهبها وحرها 
فقد أبعد عنها ونجي منها › نجانا الله منها..» (. 
* الصراط الثاني : 
وذكر هذا القرطبي ابن فرح( » وذهب إلى أنه «القنطرة التي بين الجنة والنار» 
واستدل بحديث صح عن النبي 2 : «أصحاب الجنة محبوسون على قنطرة بين 
. الجنة والنار يسألون عن فضول أموال كانت بين أيديهم» ". 
الفصل التاسع 
الأعراف 
الأعراف منزلة خطيرة وشأنها كبير. فما حكم الإيمان بها؟ ولم سميت بذلك؟ 
وما حقيقة أهلها؟ وما حال أهلها وما مصيرهم ؟ 
الدليل عليها ومعناها 
استدل أهل العلمأ على هذا المكان وتلك المرتبة بقوله تعالى: ( وَبَيْنَيمَا 
حجَاب وَعلّى الأعغراف رجال يَعْرِفُونَ كلا بسيماهم ) © . 
وفسر بأنهم على أعراف السور وهي شرفة ؛ ومنه عرف الديك » والأعراق 
في اللغة: المكان المشرف » جمع عرف7).؛ والأعراف سور بين الجنة والنار ء 
وقيل هو جبل أحد يوضع هناك" . 
حقيقة أهل الأعراف 
اختلف أهل العلم في حقيقة أهل تلك المرتبة على أقوال كثيرة تجاوزت عشرة أقوال 
> وقد ذكرها القرطبي ابن فرح » وملخصها:. 


۲۹۲ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص‎ ١ 

۲ انظر المصدر السابق » ص ۲۹٤‏ ۰ ه596 

۳ لم أجده بهذا اللفظ . وأصله في مسلم ٠ ٠١37/4‏ باب أكثر أهل الجنة الفقراء » بلفظ : «وإذا أصحاب الجد 
محبوسون» » وليس فيه ذكر القنطرة » وكذا في مسند أحمد ٠٠6/6‏ 

؛ انظر محمد علي بن حزم ٠‏ رسائل ابن حزم 157/7 ء والجامع لأحكام القرآن ۲٠١/۷‏ 

© سورة الأعراف الآية( 45 ) 

۲٠۳» ۲۱۱ / ۷ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

۷ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ۲۸١‏ 
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- أنهم مساكين أهل إلجنة 

- أنهم قوم صالحون فقهاء وعلماء 

- أنهم الشهداء | 

- هم فضلاء المؤمنين والشهداء تفرغوا لمطالعة حال الناس 

- المستشهدون الذين خرجوا عصاة لآبائهم 

- هم العباس وحمزة وعلى وجعفر » روي عن ابن عباس 

- هم عدول القيامة الذين يشهدون على كل أمة وهم فيها. 

- هم قوم أنبياء 

- قوم لهم صغائر لم تكفر في الدنياء وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة 

- هم أصحاب كبائر من أهل القبلة. 

- هم أولاد الزنا . | 

- هم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل 

دخولهم الجنة والنار. 
ولم يرجح ابن فرح حيرحمه الله- أي الأقوال » ولكن استدل لبعضها › والله أعلم!'). 
ورجح ابن حزم -رحمه الله- أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم » فلم تفضل له 
حسنة يدخل بها الجنة » ولم يفضل له سيئة يدخل بها النارا") . 

حال أهل الأعراف ومصيرهم 

ذكر ابن حزم خطورة هذه المرتبة وهولها ونجاة أهلها في العاقبة » واستدل 
عليها › قال -يرحمه الله- : «وهي مرتبة خوف شديد وهول عظيم إلا أن العاقبة 
إلى سلامة» » واستدل عليها بقوله: (وَإِذًا صرت أَبْصَارُهُمْ تلْقاءَ أصنحاب الثار 
َالُوا ريّنا لا تَجْعلنا مَعَ القَوْم الظالمين © 77) 
١‏ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرةء ص +58١ 278٠١‏ والجامع لأحكام القرآن ۲١٤-۲۱۱/۷‏ 


۳ سورة الأعراف الآية( ٤١‏ ) 


«فهذه الوقفة لا يعدل همها والإشفاق منها سرور الدنيا » ولكنهم ناجون من النار 
داخلون الجنة ؛ لأنه من نجا من النار فلا بد له من الجنة » وليتنا نكون من هذه 
الصفة › فوالله إنها لمن أبعد أمالي التي لا أدري كيف التوصل إليها إلا برحمة اش 
وأما بعمل أعلمه مني فلا » ("). 
لت حي قير مارو وار دروا ابه 
؛ ولكنه من خلال السياق يميل إلى أنهم من الناجين7”) > والله أعلم . 
الفصل العاشر 
خلق الجنة والنار وخلود أهلها 
اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن › لدلالة الكتاب 
والسنة على ذلك » ولكن هناك من أنكر خلقهما وأنهما لم تخلقا بعد لشبهة عرضت 
لهم . فما الأدلة على خلقها؟ وأين الجنة والنار ؟ وهل دخلهما أحد من البشر قبل 
اليوم ؟ وهل يخلد أهل الجنة والنار ؟ 
الأدلة على خلق الجنة والنار 
استدل العلماء الأندلسيون على خلق الجنة والنار بأدلة شرعية كثيرة جداً لك 
مجال لحصرها » ومنهم الإمام ابن حزم » «قال أبو محمد: والبرهان على أنهما 
مخلوقتان بعد إخبار النبي 6 أنه رأى الجنة ليلة الإسراء » وأخبر | اتا أنه رأى 
سدرة 0 السادسة » وقال تعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة 
المأوى)" ('! » وتكلم على ذلك في محلاه منوهاً باعتقاد الحق في ذلك ا 


۱٥۷ , 1٠6١ / ۳ محمد علي بن حزم »رسائل ابن حزم‎ ١ 

۲ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ۰۲۱۳/۷ والتذكرة؛ ص 3175 ۲۸۰٤۲۸۱‏ 
۴ سورة النجم الآية( ٠١‏ ) 

؛ محمد علي بن حزم . الفصل ؛ / ١4١‏ 

5 انظر محمد علي بن حزم » المحلی ۸ / ١٣ء‏ ۳۸1/۹ 


1۷ 


كما استدل الإمام ابن عبد البر في استذكارء!' بأدلة في ذلك بحديث: «..يا 
رب أكل بعضي بعضا فخفف عني. قال فخفف عنها وجعل لها كل عام نفسين › فما 
كان من برد يهلك شيئا فهو من زمهريرها › وما كان من سموم يهلك شيئا » فهو 
من حرها..» . وقال: وفي هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان بعد 
ول اغ اه هة اهل الققه و ال ب 

وكذا تكلم على المسألة في تمهيده » وذكر كثيرأً من الأحاديث والآثار 
ومنها حديث: «..إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها » وخلق النار وخلق لها أهلها 
» ). وقال: «الآثار في خلق الجنة والنار كثيرة جدا صحاح ثابتة يجب الإيمان بها 
والتسليم لما جاء منها وبالله التوفيق» (). 

وقرر الإمام الداني معتقد أهل السنة والجماعة بقوله: «ومن قولهم: إن الله 
سبحانه وتعالى قد خلق الجنة والنار قبل خلق آدم اقث » خلقهما للبقاء لا للفناء 
وأعدهما لأهل الثواب والعقاب» . واستدل بأدلة منها: (مثل الجنة التي وعد 
اتخون :ووك + ترايت الحثة أو اريت فتاولت متها عنقوذا ولو أصيثة 
لأكلتم منه الدنيا وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع » ورأيت أكثر أهلها 
النساء..» (), 


٠٠٤ /١ انظر الاستذكار‎ ١ 

؟ رواه ابن حبان في صحيحه ٠٠۰۷/٠١‏ . وابن أبي شيبة في المصنف ٥١/۷‏ . 

٠٥٤ / ١ الاستذكار‎ ۳ 

٤‏ انظر التمهيد ١4‏ / ۸۸ وما بعدها 

. ۳٤۸/۱ باب معنى کل مولود يولد على الفطرة . وابن حبان في صحيحه‎ ۰» ۲۰٥۰/۲ رواه مسلم‎ ٥ 


5 التمهيد ٠٠١ / ١5‏ 
۷ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ٠‏ الرسالة الوافية » ص ٠١١‏ 


1 رواه محمد بن إسماعيل البخاري 7١١/١‏ » كتاب الصلاة » باب رفع البصر إلى الأمام.. » ومسلم ۲٠۲/۲‏ 
كتاب الصسلاة » باب ما عرض على النبي5ة في الصلاة . وأحمد في المسند ۲۹۸/۱ . وابن ماجه 5٠0/١‏ 
و غير هم 
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وقد بذع الإمام القرطبي من أنكر خلقهما الآن » واستدل عليها » وذكر سقطة 

القاضي منذر بن سعيد البلوطي في إنكار خلق النار . 
خلود أهل الجنة والنار 

عقد الحافظ أبو العباس القرطبي بابا سماه: (باب ذبح الموت وخلود أهل 
الجنة وأهل النار). واستدل بحديث أبي سعيد الخدري: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار › يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح › فيوقف بين الجنة 
والنار » فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم 
هذا الموت » قال ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموت .قال فيؤمر به فيذبح. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت 
و النار خلود فلا موت.. 1 

وقال أبو عمرو الداني -مقررا اعتقاد أهل السنة والجماعة- :«.. خلقهما 
لاء لاع بو اه وى ار ر الفا 0 

كما عقد الإمام ابن حزم فصلا عن «الكلام في بقاء الجنة والنار أبداً..» 
> وأورد أقوال الفرق فيها » ورد عليها » ثم ذكر الأدلة على خلود أهلها » ومن ذلك 
قوله: «.. قال أبو محمد: والبرهان على بقاء الجنة والنار بلا نهاية قول الله تعالى: 
(خالدين فيها ما دَامَتَ السّمَاوات وَالْأْرْضْ إلا ما شاءَ ربك عَطاءَ غير مَجْدُوذِ) () 
وقال تعالى في غير موضع من القرآن : #خالدين فيهًا أَبّداً © " وقوله تعالى: «لا 


۲٠١ / ١ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

۲ انظر المفهم ۷ / ۱۹۰ ۰ ١9١‏ 

۳ رواه محمد بن إسماعيل البخاري ١70/4‏ كتاب التفسير » باب وأنذرهم يوم الحسرة . ومسلم ۲۱۸۸/٤‏ » 
كتاب صفة القيامة.. » باب النار يدخلها الجبارون.. ٠‏ وأحمد في المسند 477/١‏ . وغيرهم 

؛ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني » الرسالة الوافية » ص ٠١١‏ 

© انظر الفصل » ص ١58-3١58‏ 

)1١8( سورة هود الآية‎ "١ 

۷ سورة النساء الآية ( لاه ) 
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يذوقون فيها الْمَوت إلا اموه الأولّى وَوَقَاهُمْ عَذَاب الجحيم) (' » مع صحة الإجماع 
بذلك وبالله التوفيق » (" ظ 

كما ذكر ذلك في رسائله وأن من مات كافراً فهو مخلد في نار جهنم لا 
يخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا (). 

مكان الجنة والنار 

تكلم عدد قليل من العلماء الأندلسيين على هذه المسألة » ومنهم الإمام الداني 
في إشارة مجملة . قال -بعد تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة في خلقهما-: 
«..وأن الجنة في أعلى عليين » والنار في أسفل سافلين ٠»‏ وأنهما لا يفنيان ولا 
يموت أهلوهما» ا 

أما عن دخول البشر إليها فذكر «أن آدم اقل خلق في جنة الخلد » ومنها 
أهبط بخطيشته إلى الأرض على ما أخبر تعالى قفتا يا آدمْ إن هذا عد لك 
ولزؤجك فلا يُخْرجنكمَا من الجنة فتشقى) ° » 7ء وذكر أدلة أخرى يفهم منها أن 
الشيطان وسوس لهما في الجنة » والله أعلم . 

وذهب الإمام ابن حزم إلى الجنة في السماء السادسة » فقال: «وأخبر كج 
أنه رأى سدرة المنتهى في السماء السادسة » وقال تعالى: ( عند سدرة المُنتهَى 
عندها جَنة الْمَأْوَى76" » فصح أن جنة المأوى هي السماء السادسة » وقد أخبر الله 


) 55 ( سورة الدخان الآية‎ ١ 

۲ محمد علي بن حزم › الفصل > / ١548‏ 

۳ انظر محمد علي بن حزم » رسائل ابن حزم ۳ / ۱۲۹ 

؛ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ٠‏ الرسالة الوافية » ص ٠١١‏ 
* سورة طه الآية ١١1(‏ ) 

5 أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ٠‏ الرسالة الوافية » ص ٠١١‏ 
۷ سورة النجم الآية )١5+3114(‏ 


ك أنها الجنة التي 9 المؤمنون يوم القيامة» (ء أ وقال بعد كلام له: «فصح أن 
الجنة هي السموات» 7(" 

وعن دخول البشر إليها سابقا » شدد ابن حزم على دخول آدم إليها مع زوجه 
> ورد -على من زعم أنها جنة أخرى غير جنة المأوى- ردوداً عقلية وشرعية 
فريدة ؛ ويفهسم مسن فحوى سياقها أن إبليس كان كذلك في الجنة معهما" , 
التوفيق . ٠‏ 

الفصل الحادي عشر 
خروج أهل الكبائر من النار 

مما يعتقده أهل الحق أن أهل النار منهم من يخرج منها بإذن الله تعالى 
ورحمته ؛ وسنوضح حكم الإيمان به والدليل عليه » ومن الذي أنكر خروجهم؟ وما 
حال الخارجين منها وإلى أين يذهبون ؟ 


دليل خروجهم من النار وحكم الإيمان به 
استدل علماء اريك سور عد ين كي الله وسنة رسوله 
» وأورد ابن حزم () الاستدلال على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري « إني لأعلم 
لخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولاً رجل يخرج من النار حبواً. .« 
وقال مخاطبا طلابه: : «وهذا حديث صحيح فلا يدخلنكم فيه داخلة» (). 


١4١ / محمد علي بن حزم ٠؛ الفصل ؛‎ ١ 

؟ المصدر السابق ؛ / ٠٤١‏ 

؟ انظر المصدر نفسه ١44-1١57 / ٤‏ 

١58 | ۳ انظر محمد علي بن حزم ؛ رسائل ابن حزم‎ ٤ 

5 رواه محمد بن إسماعيل البخاري ١407/5‏ كتاب الرقاق > باب صفة الجنة والنار.. » ومسلم 7077/١‏ , 
باب آخر أهل النار خروجاً . وغيرهما 

1 محمد علي بن حزم رسائل ابن حزم ۳ / ۱٥۸‏ . ۱۵۹ 


فى 


كما بوب الإمام أبو العباس القرطبي لذلك باباً : (باب آخر من يخرج من 
النار وآخر من يدخل الجنة) » واستدل بحديث عبد الله قال: قال رسول الله #8 : « 
اني الأغلم- آخن أهل النار. خروجا مها وآخن أهل الجدة حح لآ 0" 

كما ذكر القرطبي ابن فرح 7 » أدلة كثيرة عليها » منها الحديث الطويل في 
تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة جيء بهم 
ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة » فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم ؛ فينبتون 
نبات الحبة تكون في حميل السيل » فقال رجل من القوم: كأن رسول 4# كان 
بالبادية »7). وقال في حق أهل الكبائر وخروجهم من النار: «والآثار في هذا كثيرة 
متواترة والجماعة أهل السنة على التصديق بها ولا ينكرها إلا أهل البدع»(). 

المنكرون لخروج أهل الكبائر من النار 

بين القرطبي أن المنكرين للخروج من النار هم طائفة من أهل البدع » وهي 
مسألة الشفاعة في أهل الكبائر » وقد تقدم الحديث على ذلك . 
وفي حديثه على الشفاعة في تذكرته في الشفاعة الرابعة: فيمن دخل النار من 
المذنبين » فيخرج بشفاعة نبينا وغيره من الأنبياء وإخوانهم المؤمنين » وقال: 
قلت و هذه الشفاعة انكر ها المحتؤلة ارخا 6 ول متعوها فين لشتوجي الناق يذننه 
٠‏ وإن لم يدخلها فأحرى أن يمنعوها فيمن دخلها» (. 


. سبق تخريجه أعلاه‎ ١ 

۲ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن © / 155 , 780/١‏ › 541/4 
۳ سبق تخريجه آنفاً في الفصل الرابع . 

1۹ / ٠١ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ ٤ 

5 أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ۲٠۸‏ 
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وفي تفسيره ذكر هذه المنزلة » ورمى منكريها بأنهم أهل البدع إذ «الآثار في 
هذا كثيرة متواترة » والجماعة أهل السنة على التصديق بها » ولا ينكرها إلا أهل 
البدع»("). 

حال الخارجين من النار 

مما دلت عليه الأدلة الشرعية بؤس وشقاء من غمس غمسة في جهنم ونسيانه 
كل نعيم في الدنيا حتى وإن كان أنعم أهلها » فكيف بمن مكث فيها أحقاباً » ثم حكم 
المولى العدل بخروجه منها ؟ ٠‏ 

تكلم العلماء على بعض ملامح هؤلاء القوم من خلال الأدلة الشرعية › فابن 
حزم يصور حال هؤلاء البؤساء -أجارنا الله من حالهم- ويتمنى أن ينجو كما نجو 
لما: «جاءت الشفاعة التي ادخرها الله لنبه 4# وجاءت الرحمة التي ادخرها الله لذلك 
اليوم الفظيع والموقف الشنيع » وأخرجوا كلهم من النار فوجأ بعد فوج بعدما امتحشو 
ا وصصاروا حمما . والله أيها الأخوة لولا أن عذاب الله لا يهون منه شئ لا يتمناه 
عاقل لتمنيت أن أكون من هؤلاء خوفا من خاتمة سوء » وأعوذ بالله مما يوجب 
الخلود..» . ثم ذكر نقولا عن السلف في هذا الشأن. 

وذهب القرطبي إلى خروجهم من النار -بعد أن ماتوا فيها ميتة حقيقية- 
وأورد حديث أبي سعيد الخدري الآنف : « أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا 
يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم 
الله إماتة حتى إذا كانوا فحما إذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على 
أنهار الجنة ٠‏ ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم ٠‏ فينبتون نبات الحبة تكون في 
حميل السيل ؛ فقال رجل من القوم: كأن رسول الله 4# قد كان يرعى بالبادية » (). 
١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن » ٠٠١ / ٠١‏ 


۲ محمد علي بن حزم » رسائل ابن حزم ۳ / ۱٥۸ ۰۱٥۷‏ 
۳ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص ۲٠۸‏ 
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وقال: «فصل: هذه الموتة موتة حقيقية ؛ لأنه أكدها بالمصدر » وذلك تكريما لهم 
كقن اذا ب کو مي کرای کت لے ی عه مو ا 1 
وذكر أقوالاً أخرى بصيغة التضعيف » والله أعلم . 
الفصل الثاني عشر 
هل يفنى الكفار بعد النار 
لم يكثر علماء الأندلس الكلام حول هذه المرتبة » بل تكلموا على ما دلت 
عليه الأدلة الشرعية » وهو مسألة خلود الكافرين في النار أبداً. 
وقد استدل القرطبي بأدلة عدة » وبوب: (باب ذبح الموت وخلود أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار) » ومن الأدلة التي' أوردها حديث أبي سعيد الخدري الآنف 
الذي ذكرته في أول هذا الفصل ومما ذكره في شرحه: «إن الله تعالى خلق صورة 
كين خلق: فا المت + فلا وآء أهل“الجدة :و اهل التاز عر فوم ٠‏ قعل :ال فيه فيلا 
يشبه الذبح » أعدمه عند ذلك الفعل حتى يأمنه أهل الجنة ؛ فيزدادوا شعوراً سروراً 
إلى سرورهم ٠‏ وييأس أهل النار » فيزدادوا حزناً إلى حزنهم»7". 
١‏ وصرحابن حزم بذلك في كتبه وشدد عليه لدلالة الكتاب والسنة على ذلك › 
ومما ذكره في هذا الأمر: «المرتبة العاشرة: فهي مرتبة السحق والبعد والهلكة 
الأبدية » وهي مرتبة من مات كافرا » فهو مخلد في نار جهنم لايخفف عنهم من 
عذابها » ولا يقضى عليهم فيموتوا » خالدين فيها أبدا » سواء صبروا أم جزعوا ما 
لهم من محيص » اللهم عياذك عياذك عياذك من ذلك»7(). 


١95 : ۲۹۰ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي التذكرة » ص‎ ١ 
15١ ء‎ ٠۹۰ / ۷ أحمد بن عمر القرطبي » المفهم‎ ۲ 
٠٥١۹ / ۳ محمد علي بن حزم عرسائل ابن حزم‎ ۳ 
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الفصل الثالث عشر 
حكم الأطفال في الآخرة 

ذهب أبو عمرو الداني إلى أن أطفال الأنبياء وجميع المؤمنين في الجنة › 
وحكى أن ذلك مذهب أهل السنة والجماعةا') »واستدل بقوله تعالى: (وَالَّذينَ آمدُوا 
واتبعتهم ذَريّتهُم بإيمَان ألحقنا بهم ذرَيْتَهُم) (". 

* أطفال المشركين : 
ذكر الداني اختلاف الآثار في مصيرهم وذكر ستة أقوال » ومال إلى أحدها » وهي 
اختضار + 

-١‏ أنهم خدم أهل الجنة 

؟- أنهم في الجنة 

-٣‏ أنهم مع آبائهم في النار 

5- أنهم يمتحنون بنار في الآخرة .. الخ 

6- أن منهم شقي وسعيد وهم في المشيئة 

"- أنهم ليسوا مع آبائهم ؛ لأنهم ماتوا في الميثاق 
ورجح أحد القولين الأولين » وقال بأنه الأول » والله أعلم أنه أراد أنهم في الجنة 
؛ لأنه أورد فيها بعض الآثار. 

كما استعرض الإمام ابن عبد البر أقوال أهل العلم في أبواب عدة بلغت 
عشرات الصفحات » فذكر باب إخبار الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة » وباب 
الوقوف عن الشهادة لهم ولغيرهم بجنة أو نار . وباب أخبار من شهد لأطفال 
المشركين بدخول الجنة. وأورد في هذا الباب حديث الرؤيا الطويل » وفيه قوله يتك 
: «..وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم الث وأما الولدان حوله فكل 
مولود يولد على الفطرة . قال فقيل يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله 


۲۱ انظر أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني » الرسالة الوافية » ص‎ ١ 
(1 ( ؟ سورة الطور الآية‎ 
٠۲١ - ٠۲۲ انظر أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ؛ الرسالة الوافية » ص‎ ٣ 
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8 وأولاد المشركين» () وذكر ما يفيد ميله إلى دخولهم الجنة: «وهذا يقتضي 
ظاهره وعمومه جميع الناس ين 

وذكر كذلك (باب أخبار من شهد لأطفال المشركين بالنار) » ورد كثيراً من 
الآثار الواردة » وأن بعضها عورض بما هو أقوى منه(). وذكر أبوابا أخرى في 
المسألة أعرضت عن ذكرها لعدم الإطالة » وكلام الإمام ابن عبد البر أجمع كلام في 
هذه المسألة » وغالباً ما يرد أهل العلم القول إليه فيها ؛ لأنه جمع أحاديثها ودرس 
أسانيدها وحكم عليها. 

ومنهم الإمام القرطبي) » فقد تعقب القول فيها وأورد صفحات من كلام 
الإمام ابن عبد البر » وبالله التوفيق. 

* أطفال المسلمين : 
كما تكلم الإمام ابن عبد البر) » على هذه المسألة » وذكر اختلاف العلماء فيها ؛ 
وذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة » واستدل بأدلة منها حديث: «ما من مسلم 
يموت له ثلا'ة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا ادخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم 
يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال لهم 
ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي». وقال عن دلالة الحديث فيه «دليل على أن 
أطفال المسلمين في الجنة لا محالة والله أ علم»(". 


١‏ رواه محمد بسن إسماعيل البخاري ٥۲۸٠/١‏ ء كتاب الرؤيا » باب تعبير الرؤيا بعد الصبح . وأحمد في 
مسنده 8/8 

. ۱١۸ / ۱۸ التمهيد‎ ۲ 

۳ انظر المصدر السابق ۱۸ / ٠١۳ - ۱١۹‏ 
ش ٤‏ انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن ٠٤١ / ١١‏ 

ه انظر التمهيد 5 / T1119 0111011 041 0۷۹ 1۸ › ۳٤۸‏ 

1 رواه محمد بن إسماعيل البخاري كتاب الجنائز » باب فضل من مات له ولد ا ٤‏ باب ' 
فضل من يموت له ولد فيحتسبه . 


۳٤۸ / 5 التمهيد‎ ۷ 
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وقال في موضع آخر: «..وإن مات طفل من أطفال المسلمين قبل الاكتساب 
فهو ممن سعد في بطن أمه بدليل ما ذكرنا من الأحاديث والإجماع» كما رد 
حديث عائشة بنت طلحة » عصفور من عصافير الجنة .. الخ 

أما الإمام ابن رشد (الجد) فقد أورد في فتاواه فصلاً مطولاً تكلم فيه على 
مصير الأطفال ؛ وبعد استعراضه الأدلة والأقوال قال: «فيتحصل في أطفال 
المسلمين قؤلان: 

أحدهما: أنهم في الجنة 

الثاني: أنهم في المشيئة 
وفي أطفال المشركين: 

أحدها: أنهم في الجنة 

الثاني: أنهم في المشيئة 

الثالث: أنهم في النار 0 
وقال بعد كلام طويل في التعليق على الأحاديث والآثار والأقوال : «والذي تدل 
عليه الآثار أن أطفال المسلمين في الجنة » فنحن نعلم ذلك يقينا لشهادة الآثار 
المتواترة بذلك..» › وقال بعد إيراد جملة منها: «.. إلا أننا لا نقطع بذلك على 
التعميم في حق كل واحد منهم ن لعم النص في ذلك والإجماع المعصوم لحديث 
عائشة المذكور > 0 

وقال في الخلاصة على أقوال المشركين بما فحواه: أن الآثار التي وردت 
أنهم في الجنة عن قوم مخصوصين منهم سبقت لهم السعادة في الكتاب. ومن وردت 
فيهم نصوص أنهم في النار فهم قوم مخصوصون ممن سبقت لهم الشقاوة في أم 
الكتاب ٠‏ فنقول إنهم في المشيئة » كما نقول في عصاة المسلمين 7؛). 
١‏ المصدر السابق ٠٠١ / ١‏ 
۲ فتاوی ابن رشد ۳ / 5657 


٦1۳ ء‎ 11١ / ٣ المصدر السابق‎ ٣ 
556 , 555/057 انظر المصدر نفسه‎ ٤ 
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الخاتمة والنتائج 
نحمدك اللهم ونصلي ونسلم على عبد المصطفي ونبيك المجتبى وعلى أله 
وصحبه أولي النهى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد » فأحمد الله على إتمامي 
لهذا البحمث وأعتذر إلى القارئ الكريم إن وجد فيه بعض النقص » إذ هذا من لوازم 
البشر وإنما الكمال لله وحده » وأود أن أوجز بعض النتائج التي توصلت إليها فيه : 
-١‏ أن العلماء الأندلسيين يعتقدون معتقد أهل السنة والجماعة في عقيدة الإيمان 
باليوم الآخر ٠‏ وأن لهم الباع الطويل في تقرير مسائل أصول الدين . : 
۲- أن العلماء في الأندلس أولوا عقيدة البعث الأخروي الأهمية اللائقة به › 
فأبانوه ونافحوا عنه وردوا على المبطلين فيه . 
۳ أنهم بينوا أن الحشر أربعة أنواع » حشران في الدنيا وحشران في الآخرة . 
-٤‏ أنهم أوضحوا أن إسرافيل هو النافخ في الصور » وأنهما نفختان » واحدة 
للصعق والموت » والأخرى للبعث والنشور . 
-٥‏ أنهم قرروا أن يوم الحشر به أحوال وأحداث جسام » وأن مقداره كما ورد 
في الأدلة (خمسون ألف سنة) . 
1- أنهم بينوا أن الموقف به عقوبات كبيرة » وبه نعم كثيرة كل بحسب عمله . 
۷- أنهم قرروا معتقد الشفاعة وأبانوا أنها عدة أنواع » وأن منها شفاعة 
ممنوعة وشفاعات مأذونة » كما ردوا على من أنكرها . 
۸- أنهم ردوا على بعض الشبهات التي يثيرها بعض الملاحدة في الموقف 
والعرض والحساب . 
4- أنهم أوضحوا حقيقة الميزان » وأنه حق توزن به الأعمال » كما ردوا على 
منكريه من أهل البدع . 
١٠-أنهم‏ بينوا أن الصراط حق ٠‏ وأنه على متن جهنم » وصراط آخر هو 
القنطرة بين جنهم والجنة . 
١‏ أنهم استدلوا وقرروا أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان › 
وأن أهلهما يخلدون فيها » وأن الموحدين يخرجون من النار . 
١-أنهم‏ أيانوا أن أطفال المسلمين في الجنة » واختلفوا في مصير أطفال 
المشركين . 


۷۸ 


فهارس المصادر والمراجع 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز › للقاضي عبد الحق بن عطية الأندلسي 
تحقيق: المجلس العلمي بفاس ٠‏ وزارة الأوقاف بالمغرب › ط. الثانية ١926‏ 
1469( 

جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر 

الحميدي » تحقيق: إبراهيم الأبياري » دار الكتاب المصري » دار الكتاب البناني › 

ط. الثالثة ٤٠٠١‏ ١ه‏ ۹م 

ابن حزم حياته وعصره وآراءه وفقهه › للشيخ محمد أبو زهرة دار الفكر العربي 

الفصل في الملل والنحل » لأبي محمد علي بن حزم > تحقيق: د. محمد نصرواء 

د. عبد الرحمن عميرة » دار الجيل (بيروت) » دار القلم 

الجامع الصحيح المختصر , محمد بن إسماعيل البخاري »تحقيق: مصطفى البغا › 

دار ابن كثير (بيروت) 5017 1ه ۱۹۸۷م 

صحيح مسلم › لمسلم بن الحجاج النيسابوري › تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » دار 

إحياء التراث العربي(بيروت) 175١ه‏ 154١م‏ 

المحلى لأبي محمد أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي دار الفكر (بيروت) › 

تحقيق: أحمد شاكر (القاهرة) › إدارة الطباعة المنيرية 4ه 

المسند للإمام أحمد بن حنبل » مؤسسة قرطبة بمصر (عن النسخة الميمنية) 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ٠‏ للإمام محمد بن حبان التميمي » تحقيق: 

شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة (بيروت) ٤١٤١ه_ EE‏ 

المصنفء, لأبي بكر بن أبي شيبة » ت: كمال الحوت ٠‏ مكتبة الرشد (الرياض) 

ظه الأولق :45 فد 

مسند أبي يعلى › أحمد بن على أبو يعلى الموصلي » ت: حسن سليم أسد » دار 

المأمون للتراث » ط . ٤١٤٠ه_‏ 


۷۹ 


المستدرك على الصحيحين » محمد بن عبد الله الحاكم » ت: مصطفى عبدالقادر 
عطا » دار الكتب العلمية » ١١141١1ه‏ (بيروت) 

الجامع الصحيح › محمد ين عيسى الترمذي › مراجعة: أحمد محمد شاكر » . 
وآخرون ٠‏ دار إحياء التراث الإسلامي (بيروت) 


السئن » سليمان بن الأشعث السجستاني » مراجعة:محمد محيي الدين عبد الحميد ء 


دار الفكر 
الاعتصام »› لأبى إسحاق الشاطي » مكتبه الرياض الحديثة » تحقيق: محمد رشيد 
رضا 


فتاوى الإمام الشاطبي » ت : محمد أبو الأجفان › الطبعة الثانية ١٠٤٠ه‏ - 
AA‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطفى القسطنطيني الرومي › دار 
الكتب العلمية (بيروت) ۱۳٤۱ه‏ 1157م) 

المعجم الكبير » سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم تحقيق: د. حمدي السلفي › 
مكتبة دار العلوم والحكم (الموصل) ١٤٠ه‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب › عبد الحي بن أحمد الدمشقي > دار الكتب 
. العلمية (بيروت) 
المرقبة العليا فيمن يستحق لقضاء والفتياء لأبي الحسن النباهي » تحقيق: د. مريم 
الطويل » دار الكتب العلمية (بيروت) › ط. الأولى ©١5١ه‏ 1515م ) 

الصلة › لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال › تحقيق: إبراهيم الأبياري › 
دار الكتاب المصري ٠‏ ( القاهرة) دار الكتاب اللبناني » (بيروت) ط. الأولى 
4ه 1186م ١‏ 
آراء ابن العربي | لكلامية » (العواصم من القواصم ) > ت: عمار طالبي » طبعة 
الجزائر . ۰ 
التسهيل لعلوم التنز يل › للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ٠‏ دار الكتاب 
العربي » ط. الثانية » ۱۳۹۳ ۱۹۷۳ ) . 


م٠‎ 


ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري د. عبد الحليم عويس › 
دار الاعتصام 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة › لأبي الحسن بن بسام الشنتريني > دار الثقافة 
(بيروت) ٠‏ ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۸ ) 

الصلة › لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال › تحقيق: إبراهيم الأبياري › 
دار الكتاب المصري ٠‏ ( القاهرة) دار الكتاب اللبناني » (بيروت) ط. الأولى 
SAE‏ ۹م 

التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد › يوسف بن عبد البر النمري » ت: مصطفى 
البكري » وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية (المغرب) ۳۸۷٠ه_‏ 
الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
المعاني والآثار » لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر » تحقيق: عبد المعطي 
قلعجي ..مؤسسة الرسالة ١54١ه‏ ۱۹۹۳م 

السنة» لابن أبي عاصم الشيباني»ت: محمد ناصر الدين الألباني › المكتب الإسلامي 
(بيروت) ط. الأولى ١٠٤٠ه_‏ 

سنن النسائي الكبرى › أحمد بن شعيب النسائي » ت: عبد الفتاح أبو غدة » مكتب 
المطبوعات الإسلامية (حلب) ١١٤٠ه_‏ 

السنن الكبرى › أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق: محمد عبد القادر عطا » مكتبة 
الباز (مكة) ١ه‏ ٤1۹۹م‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطفى القسطنطيني الرومي » دار 
الكتب العلمية (بيروت) 15417ه ۱۹۹۲م 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ٠‏ لأبي الوليد 
أحمد أبن :خمد بن وغد (الجد) » تحقيق: محمد صبحي ٠»‏ وأخرون حسب الأجزاء » 
دار الغرب الإسلامي » ط. الثانية ٠‏ 1504ه 1917م 

الرسالة الوافية » لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني » ت: د. محمد سعيد القحطاني 


» دار ابن الجوزي . ط. الأولى 15175ه 


۸۹ 


المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم › لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي تحقيق: 
نعي الدين ستو و شيره دان ابن كفن ا 117 اهت 

البحر المحيط » محمد بن يوسف » الشهير بابن حيان الأندلسي الغرناطي » وبهامشه 
النهر الماد من البحر المحيط » له أيضا ط. الثانية» دار الفكر .١ه .)١18‏ 


وكذا طبعة أخرى 

مسند أبي يعلى › أحمد بن علي الموصلي » ت: و 
۷ اھ 
المصنف › لأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة » ت: كمال الحوت » مكتبة الرشد - 
الرياض ٤١۹‏ ١ه‏ ش 
صحيح ابن خزيمة › محمد بن إسحاق بن خزيمة » ت: محمد الأعظمي › المكتب 
الإسلامي ١٠75١ه‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » علي بن أبي بكر الهيثمي › دار الريان للتراث » دار 
الكتاب العربي - القاهرة » بيروت 01٠115ه‏ 

مسند الطيالسي . سليمان بن داود الطيالسي › دار المعرفة - بيروت 

فتاوى ابن رشد › للإمام محمد بن أحمد بن رشد(الجد) » تحقيق: الفكدان إن الطاهر 
التليلي » ط. الأولى › دار الغرب 

سنن ابن ماجه › للإمام محمد بن يزيد القزويني البغدادي » تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي » دار الفكر (بيروت) . 

سنن الدارمي . عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » ت: فواز أحمد > دار الكتاب 
العربي - بيروت ١١٤٠ه‏ 

الفائق (في غريب الحديث) محمود بن عمر الزمخشري » ت: على البجاوي : 
محمد أبو الفضل » دار المعرفة (لبنان) ط. الثانية . 

شرح أصول اعتقاد أهل لي للالكائي ؛ 


AY 


مسند ابسن راهويه ٠‏ لإسحا ق بن إبراهيم المروزي » ت: عبد الغفور عبد الحق 
البلوشي > مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة ٠‏ ط ء الأولى ١598©‏ . 

شعب الإيمان ٠‏ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » ت: محمد السعيد زغلول » دار 
الكتب العلمية (بيروت) ط. الأولى ١٠54١ه‏ 

العظمة ٠‏ عبد الله بن محمد الأصبهاني » ت: رضاء الله بن محمد المباركفوري . 
دار العاصمة (الرياض) ط. الأولى ۸١٤٠ه_‏ 

لسان العرب > محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري › دار صادر 
(بيروت) » ط. الأولى 

السنن الواردة في الفتن › لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني عت: رضاء الله بن 
محمد المباركفوري » دار العاصمة (الرياض) ط. الأولى 15417ه 

مسند الحارث (زوائد الهيثمي) , الحارث بن أسامة ‏ الحافظ نور الدين الهيثمي › 
ت: حسين أحمد.الباكري > مركز خدمة السنة والسيرة (المدينة المنورة) ط. الأولى 
4ه 19979 . 

مسند عبد بسن حميد , لأبي محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي » ت: صبحي 
السامرائي » محمود الصعيدي › مكتبة السنة (القاهرة) ط. الأولى ٠‏ ۸١٤١ه_‏ 
۸ . 

مسند البزار » لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار ٠‏ ت: محفوظ الرحمن زيد الله > 
مؤسسة علوم القرآن مكتبة العلوم والحكم › (بيروتء المدينة المنورة) ط. الأولى 
8 هادا 

مسند الشهاب » لمحمد بن سلامة القضاعي » ت: حمدي السلفي ٠‏ مؤسسة الرسالة 
(بيروت) ط. الثانية » (بيروت) 1501ه 1585 . 

مسند الشاميين » سليمان بن أحمد الطبراني > ت: حمدي السلفي › دار الرسالة 
(بيروت) ط. الأولى ۱۹۸٤ ۱٤۰٥‏ . 


AY 


